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الملخص
ســعت هــذه الدراســة إلى بحــث التنافــر المعــرفي والشــعور بالذنــب لــدى عينــة مــن 
المطلقــن الكويتيــن مقارنــةً بعينــة من المتزوجــن. تكوّنــت العينة الإجماليــة من )108( 
مشــاركن مــن الجنســن بواقــع )٥2 = مُطلقــاً، ٥6 = متزوجــاً(، تراوحــت أعمارهــم 
بــن )20 و٤9( عامــاً؛ بمتوســط عمــري مقــداره )31.9( عامــاً، وانحــراف معيــاري 
)٥.٤(، تــمّ الوصــول إليهــم بأُســلوب العينــة القصديــة الُمتاحــة، وطُبّــق عليهــم 
ــب  ــاس الذن ــداد )Cassel, & Chow, 2000(، ومقي ــن إع ــرفي م ــر المع ــار التناف اختب
الموقفــي مــن إعــداد )الأنصــاري، 201٤م(. كشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق 
ــطات  ــن متوس ــلى م ــن أع ــطات المطلق ــت متوس ــث كان ــرفي؛ حي ــر المع ــة في التناف دال
ــود  ــلى وج ــاءً ع ــهم بن ــن أنفس ــن المطلق ــة ب ــروق دال ــود ف ــك وج ــن، وكذل المتزوج
أبنــاء أو عــدم وجودهــم، وقــد حصــل المطلقــون ممــن لا أبنــاء لهــم عــلى درجــات أعــلى 
مقارنــة بمــن لديهــم أبنــاء، في حــن لمْ تكــن هُنــاك فــروق دالــة في التنافــر المعــرفي بــن 
المطلقــن بنــاءً عــلى الجنــس، أمــا في مــا يخــص الشــعور بالذنــب فقــد كشــفت النتائــج 
عــن عــدم وجــود فــروق دالــة بــن المطلقــن والمتزوجــن، وبــن المطلقــن أنفســهم بنــاءً 
عــلى وجــود أبنــاء أو عــدم وجودهــم، وبحســب الجنــس، كذلــك كشــفت النتائــج عــن 
عــدم وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن التنافــر المعــرفي والشــعور بالذنــب. 
ــلًا للنتائــج ومناقشــتها بالإضافــة إلى بعــض  ويشــمل النــص الكامــل للدراســة تفصي

التوصيــات والمقترحــات التــي خــرج بهــا الباحــث.
الكلمات المفتاحية: التنافر المعرفي، الشعور بالذنب، الطلاق.
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الفصل الأول
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مقدمة
تنتــر ظاهــرة الطــلاق في كُل المجتمعــات بجميع فئاتهــا وطبقاتها وبنســب متفاوتة، 
وقــد صُنّــف الطــلاق عــلى أنــه مــن أكثــر أحــداث الحيــاة إرهاقــاً؛ ممــا يؤثــر - بشـــدة - 
ــة،  ــرة حديث ــس بظاه ــه لي ــما أن ــراد الأسُرة )Rijavec, 2015(، ك ــع أف ــاة جمي ــلى حي ع
ــة  ــاءات الصحي ــي للإحص ــز الوطن ــنّ المرك ــد ب ــاً؛ فق ــى تصاعدي ــذ منح وإن كان يتخ
التابــع لــوزارة الصحــة الأمريكيــة أن %38 مــن حــالات الــزواج في الولايــات المتحــدة 
 ،)National Vital Statistics System ,NVSS:2014( الأمريكيــة تنتهــي بالطــلاق
كــما يتضــح مــن الإحصائيــة التــي نرهــا المركــز الإحصائــي للاتحــاد الأوروبي أن 
%٤7 مــن حــالات الــزواج تنتهــي بالطــلاق، وذلــك اعتــماداً عــلى آخـــر بيانــات الــدول 
Eurostat Statistics Explained-Marriage and Di- )الأعضــاء في الاتحــاد إجمـــالًا 
vorce Statistics 2011(، في حــن وصلــت نســبة الطــلاق في أســتراليا إلى %٤2 مــن 

حــالات الــزواج )Australian Bureau of Statistics 2015(، أمــا عــلى الصعيــد 
ــة  ــة في جمهوري ــزواج الموثق ــالات ال ــن ح ــلاق %22 م ــبة الط ــت نس ــد بلغ ــربي، فق الع
مــر العربيــة كــما وضحتهــا نــرة الإحصــاءات الحيويــة الصــادرة عــن الجهــاز 
ــاءات  ــرة الإحص ــت دائ ــن بينّ ــاء )2017م(، في ح ــة والإحص ــة العام ــزي للتعبئ المرك
العامــة في الأردن )2017م( أن %27 مــن حــالات الــزواج تنتهــي بالطــلاق، وفي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة كشــفت الهيئــة الاتحاديــة للإحصــاء )201٥م( أن 26% 
مــن حــالات الــزواج تنتهــي بالطــلاق، في حــن وصلــت نســبة الطــلاق في دولــة قطــر 
ــزواج الموثقــة بحســب مــا جــاء في نــرة الإحصــاءات  إلى %36 مــن عــدد حــالات ال

ــاء )2017م(. ــوي والإحص ــط التنم ــا وزارة التخطي ــي تصدره ــة الت الحيوي
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السـنوية  النـرة  كشـفت  فقـد  ذلـك؛  عـن  بمعـزل  ليسـت  الكويـت  ودولـة 
للإحصـاء  المركزيـة  لـلإدارة  التابعـة  والطـلاق(  )الـزواج  الحيويـة  للإحصـاءات 
)2007م( أن %3٥ مـن حـالات الـزواج تنتهي بالطلاق، والأمـر اللافت والُمخيف 
في الوقـت نفسـه أن ظاهـرة الطـلاق في تزايـد مُسـتمر؛ حيث قفزت نسـبة الطلاق في 
عـام )2017م( إلى %٥2.6 مـن حـالات الـزواج. ونتيجـة لما لهذه الظاهـرة من آثار 
سـلبية وعميقـة عـلى كُل مـن الأسُرة والمجتمع، يـرى الباحث أن دراسـتها والاهتمام 

بهـا أمـر مُلحّ.
أســاس  هــو  والــزواج  المجتمعــات  تأســيس  الأولى في  اللبنــة  هــي  والأسُرة 
ــا  ــى عليه ــي تُبن ــس الت ــداً للُأس ــكّل تهدي ــلاق يُش ــإن الط ــمّ ف ــن ث ــك الأسُرة؛ وم تل
ــتوين  ــلى المس ــلبية ع ــار س ــن آث ــلاق م ــلى الط ــب ع ــا يترت ــة لم ــات، ونتيج المجتمع
الفــردي والمجتمعــي، اســتحوذ الطــلاق عــلى جــزء ليــس باليســير مــن جهــود 
الباحثــن الذيــن انكبــوا عــلى دراســة تلــك الظاهــرة في محاولــة للكشــف عــن أســبابها 
ــك  ــمام وتل ــذا الاهت ــدرك أن ه ــال يُ ــث في المج ــارها. إلا أن الباح ــن انتش ــد م والح
ــال الأسُر  ــلى أطف ــة ع ــار المترتب ــة الآث ــلى دراس ــا ـ ع ــت ـ في غالبيته ــاث انصب الأبح
الُمطلّقــة في الوقــت الــذي لمْ تجــد فيــه مُعانــاة الزوجــن الُمطلّقــن مثــل ذلــك الاهتــمام 
ــة  ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــات نفس ــن ضغوط ــون م ــه المطلق ــا يُعاني ــم مم ــلى الرغ ع

.)Cohen &Weitzman,2016( ــم ــم لأبنائه ــلى مُعاملتهـ ــدورها ع ــس بـ تنعكـ
ــراع النفــي  ــة مــن ال ــول إن الُمطلّقــن يمــرون في حال ــد الق ــن جدي ــس م ولي
والشــعور بالذنــب ولــوم الــذات نتيجة الفشــل في العلاقــة مع الريك وإحساســهم 
بالمســؤولية عــما يُعانيــه أبناؤهــم بعــد الطــلاق في حالــة وجــود أبنــاء، كذلــك يُعــاني 
الُمطلّقــون مــن الحــزن نتيجــة لإنهــاء علاقــات إنســانية قــد تكــون قامــت عــلى مشــاعر 
إيجابيــة؛ فالُمطلّقــون هنــا يقعــون في مــا يُعــرف بالتنافــر العاطفــي؛ نتيجــة للتناقــض 
ــق  ــن تحقي ــز ع ــة، والعج ــة ناجح ــات أُسري ــتقرة وعلاق ــاة مُس ــم في حي ــن رغبته ب
ــق  ــات لمْ تتحق ــلى علاق ــاء ع ــلبية كالإبق ــارات س ــة خي ــم في مواجه ــك ووقوعه ذل
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فيهــا رغباتهــم في المشــاركة والإشــباع. ويلجــأ البعــض بصــورة لا إراديــة إلى تبريــر 
فشــلهم بإلقــاء اللــوم عــلى الطــرف الآخــر أو عــلى ظــروف أُخــرى حمايــةً لذواتهــم 
مــن الإحســاس بالذنــب والفشــل؛ فتنتابهــم كثــير مــن المشــاعر الُمتناقضــة، وهــو مــا 

 )Lester& Yang, 2009(.ــر المعــرفي يُمكــن تســميته بالتناف
وتــرى نظريــة التنافــر المعــرفي )Amato& Rogers, 1999( أن طبيعــة العلاقــة 
الزوجيــة تُعــد أحــد العوامــل المحــددة لاتجاهــات الأفــراد نحــو الطــلاق؛ فــإذا كان 
ــة وفي  ــر وعــدم الرضــا والــراع في علاقتهــما الزوجي ــان مــن التوت الزوجــان يُعاني
الوقــت نفســه يحمــلان أفــكاراً تقليديــة عــن أهميــة اســتمرارية العلاقــة الزوجيــة فــإن 
ذلــك يوجــد درجــة مــن التنافــر المعــرفي، يمكــن خفضهــا بتبنــي أفــكار أكثــر إيجابيــة 

نحــو الطــلاق.
ولا تقتــر الآثــار الســلبية للطــلاق عــلى التنافــر المعــرفي بــل يتولــد عنــه أحيانــاً 
ــي  ــارب الت ــن التج ــد م ــة للعدي ــة طبيعي ــو نتيج ــذي ه ــب ال ــق بالذن ــاس عمي إحس
تنطــوي عــلى خســارة أو انفصــال، والشــعور بالذنــب هنــا ليــس فقــط بســبب 
إحســاس الزوجــن بالفشــل لعــدم قدرتهــم عــلى الاســتمرار في حيــاة زوجيــة 
ــر إحساســاً بالذنــب والتنافــر.  ــادر بالطــلاق يكــون أكث ناجحــة بــل إن الطــرف المب
وتُبرنــا بعــض الدراســات )McMullen, 2011( أن الــزوج المبــادر بالطــلاق أكثــر 
ــاك  ــض، وإنّ هُن ــر بالرف ــرف الآخ ــعر الط ــن يش ــب، في ح ــعور بالذن ــة للش عرض
فروقــاً عــلى أســاس الجنــس في مــدى الإحســاس بالذنــب؛ حيــث تبــنّ أن المــرأة أكثر 
تأثــراً وإحساســاً بالذنــب مــن الرجــل؛ ذلــك لكونهــا مبرمجــة اجتماعيــاً عــلى تحمــل 
ــة أو فشــلها، فضــلًا عــن الضغــوط والتحديــات  مســؤولية نجــاح العلاقــة الزوجي
الاجتماعيــة الناجمــة عــن المســؤولية تجــاه الأبنــاء وتربيتهــم والخــوف مــن الفشــل في 
ذلــك، إلا أن ذلــك لا يعنــي أن الرجــل لا يشــعر بالذنــب نتيجــة غيابــه عــن الأبنــاء 
ــه الســابقة. ــه وزوجت ــع الأذى عــلى أُسرت ــه أوق ــه دوره كأب وإحساســه بأن وفقدان
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ويذكــر )Stice, 1992( أن التنافــر المعــرفي والشــعور بالذنــب يتشــابهان في أُمــور 
ــلبية  ــة الس ــتثارة الانفعالي ــن الاس ــة م ــما حال ــة أن كليه ــا أهمي ــا وأكثره ــدة، أوله ع
تدفــع مــن يُعــاني منهــا إلى أنــماط معينــة مــن الســلوك للتقليــل مــن تلــك الانفعــالات 
الســلبية، أمــا وجــه التشــابه الثــاني فهــو أن حدوثهــما يســتلزم الإحســاس بالمســؤولية 
ــعى  ــن يس ــن الانفعال ــن هذي ــاني م ــن يُع ــابه أن م ــه التش ــث أوج ــخصية، وثال الش
للتخفيــف منهــما عــن طريــق تشــويه الذكريــات المتعلقــة التــي مــرّ بهــا خــلال العلاقة 
الزوجيــة ليــبرر لنفســه الإقــدام عــلى الطــلاق، وهنــاك وجــه رابــع مــن الشــبه هــو أن 
كُل مــن يُعــاني مــن الشــعور بالذنــب أو التنافــر المعــرفي قــد يلجــأ للقيــام بأنــماط مــن 
الســلوك تنســجم مــع أفــكاره، كــما يلجــأ البعــض لأســاليب أُخــرى لخفــض التنافــر 

والشــعور بالذنــب كاللجــوء لاســتهلاك الكحــول.

مشكلة الدراسة :
المجتمـع  ومنهـا  الُمجتمعـات،  مـن  العديـد  في  الطـلاق  ظاهـرة  انتشـار  بسـبب 
الكويتـي، ولمـا لهـذه الظاهـرة مـن آثـار سـلبية تؤثـر عـلى الأسُرة وتمتـد إلى المجتمـع 
بشـكل عـام، فـإن الباحـث يسـعى مـن خـلال هـذه الدراسـة إلى بحـث مفهومـي 
التنافـر المعـرفي والشـعور بالذنب لـدى الُمطلّقـن الكويتين، ويمكن صياغة مشـكلة 

الدراسـة في التسـاؤلات التاليـة : 
1ـ هل هُناك فروق بن الُمطلّقن والمتزوجن في التنافر المعرفي والشعور بالذنب ؟

2ـ هـل هُنـاك فـروق بـن الُمطلّقـن الذكـور والإنـاث في التنافـر المعـرفي والشـعور 
بالذنـب؟

3ـ هـل يُمثّـل وجـود أبنـاء لـدى الُمطلّقـن مُتغـيّراً مُحـدداً للتنافـر المعـرفي والشـعور 
بالذنـب؟

٤ـ هل توجد علاقة ارتباطية بن التنافر المعرفي والشعور بالذنب؟
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أهداف الدراسة :
الُمطلّقـن ومـا يتعرضـون  مُعانـاة  هدفـت هـذه الدراسـة إلى إلقـاء الضـوء عـلى 
لـه مـن ضغـوط وتناقـض فكـري وصراع بـن الرغبـة في نجـاح علاقتهـم الزوجيـة 
وتوفـير الجـو الملائـم لأطفالهـم، والإحسـاس بالحاجـة لإنهـاء العلاقـات الزوجيـة 
الُمتعثّـرة التـي لمْ يجـدوا فيهـا إشـباعاً لاحتياجاتهـم النفسـية والاجتماعيـة وتُمثّـل ثقـلًا 

نفسـياً عليهـم.

أهمية الدراسة :
ترجـع أهميـة هـذه الدراسـة إلى نـدرة الدراسـات الُمشـابهة في العـالم العـربي وفي 
دولـة الكويـت خاصـة، ومـن أنهـا قد تسـهم - كـما يأمـل الباحث - في وضـع برامج 
علاجيـة وتوعويـة لظاهـرة أصبحـت تُقلـق المجتمعـات ككل؛ ممـا يؤثـر سـلباً عـلى 
الإنتـاج والعمل بسـبب سـوء الحالة النفسـية للرجـل والمرأة والانحـراف الأخلاقي 
للمجتمـع )بـركات وحنـان، 2016م(، ولمـا لهـذه الظاهـرة مـن آثـار سـلبية وعميقة 
عـلى كُل مـن الأسُرة والمجتمـع )الثاقـب،1996م( كـما أنهـا إضافـة للمكتبـة العربية 
والاجتماعـي  الإرشـادي  النفـس  علـم  طلبـة  منهـا  يسـتفيد  قـد  المجـال  هـذا  في 

والاجتماعيـون. النفسـيون  والاختصاصيـون 

مفاهيم الدراسة :

:Cognitive Dissonance التنافر المعرفي
الفــرد  المعــرفي يحــدث عندمــا يحمــل  التنافــر  يــرى )Festinger, 1957( أن 
مُعتقديــن أو فكرتــن مُتناقضتــن؛ ممــا يدخلــه في حالــة مــن الــراع والتنافــر 
ــد  ــه. وق ــص من ــا أو التخل ــاء أحدهم ــة إلى إلغ ــط الحاج ــت ضغ ــع تح ــري؛ فيق الفك
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عرفهــا )ســلامة وغبــاري، 2016م( بأنهــا حالــة تنتــاب الفــرد نتيجــة انشــغاله 
بمُعتقديــن أو فكرتــن مُتناقضتــن في طبيعتهــما إلا أنهــما يحتــلان الأهميــة ذاتهــا. أمــا 
)Stanchi, 2013( فتُعــرّف التنافــر المعــرفي بأنــه حالــة نفســية غــير مُريحــة تنتــج 
ــف  ــع. وفي تعري ــلوك أو الواق ــع الس ــه م ــرد وتوجهات ــدات الف ــارض مُعتق ــن تع ع
آخــر للتنافــر المعــرفي يــرى )Van Veen, Krug, Schooler & Carter,  2009( أن 
النــاس يميلــون إلى الحفــاظ عــلى مُعتقداتهــم وتوجهاتهــم مُتســقة ومُنســجمة بعضهــا 
مــع بعــض ومــع ســلوكهم، وأي تنافــر أو صراع بــن الســلوك والمعتقــد يــؤدي لحالــة 
نفســية غــير مريحــة تدفــع الفــرد لخفــض هــذا التنافــر، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك مــن 
ــر  ــرّف التناف ــلوكه، ويُع ــع س ــجاماً م ــر انس ــون أكث ــرد ليك ــد الف ــير مُعتق ــلال تغي خ
المعــرفي إجرائيــاً بأنــه : الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحــوص عــلى اختبــار التنافــر 

ــرفي. المع

: Guilt Feeling  الشعور بالذنب
يُعــرّف )عــي، 2003م( الشــعور بالذنــب بأنــه شــعور ســلبي موّجــه نحــو 
الــذات يتضمــن مشــاعر الخــوف والقلــق والإحســاس بالإثــم وإدانــة الــذات 
ونقدهــا والُمبالغــة في مُحاســبتها عــلى الأفعــال التــي تصــدر عنهــا، وقــد عرفــت 
ــة  ــة أو عاطفي ــبرة معرفي ــه خ ــب بأن ــاس بالذن )Khatri & Sousa, 2015( الإحس
ــك ـ  ــةً أم غــير ذل ــد ـ ســواء كان ذلــك حقيق ــدرك أو يعتق ــا يُ يستشــعرها الفــرد عندم
ــق  ــه العمي ــن بهــا وإحساس ــي يؤم ــة الت ــير الأخلاقي ــل بالمعاي ــلوك مُ ــام بس ــه ق بأن
بالمســؤولية تجــاه ذلــك الانتهــاك. أمــا )Kubany & Watson, 2003( فيُعرفــان 
ــاك  ــام بانته ــرء ق ــأن الم ــاد ب ــا اعتق ــارة يُرافقه ــير س ــبرة غ ــه خ ــب بأن ــعور بالذن الش
للمعايــير، وأن عليــه أن يتــرف بشــكل مُتلــف. ومــن جانــب آخــر، عــرّف 
ــال  ــه انفع ــب بأن ــعور بالذن )Tilghman-Osborne, Cole& Felton, 2010( الش
مُركــب يشــمل في جوهــره عنــاصر ثلاثــة : عاطفيــة ومعرفيــة وسُــلوكية، تقــود إلى 
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ــاً  ــب إجرائي ــعور بالذن ف الش ــرَّ ــات، ويُع ــم والأخلاقي ــير القي ــف لمعاي ــلوك مُال سُ
ــي. ــب الموقف ــاس الذن ــلى مقي ــوص ع ــا المفح ــل عليه ــي يحص ــة الت ــه : الدرج بأن

:Divorce الطلاق
ــلى ألا  ــه، ع ــة علي ــات الُمترتب ــزواج والالتزام ــي لل ــاء الرع ــو الإنه ــلاق ه الط
يكــون ذلــك ناتجــاً مــن وفــاة أو بطــلان بمرســوم )Law, 2015(، أمــا )الجــرداوي 
والصالــح، 1996م، ص33( فيريــان أن الطــلاق هــو » قــرار أحــد طــرفي العلاقــة 
ــات  ــن للالتزام ــدم أداء الطرف ــه ع ــب علي ــر، ويترت ــرك الآخ ــما ت ــة أو كليه الزوجي
الواجبــة عليهــم«، ويــرى )Hacker, 2011( أن الطــلاق إنهــاء قانــوني للــزواج عــلى 

النحــو الــذي تُحــدده الدولــة التــي يعيــش فيهــا الأفــراد المعنيــون.
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الفصل الثاني

الإطار النظري للدراسة
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يتضمـن هـذا الفصـل عرضـاً مُفصـلًا لُمتغيّرات الدراسـة، وهـي : التنافـر المعرفي 
والشـعور بالذنـب والطـلاق، والنظريـات العلميـة والنـماذج التجريبيـة المفـرة لها.

: Cognitive Dissonance أولاً ـ التنافر المعرفي
ظهــر أول تقديــم رســمي ومتكامــل لنظريــة التنافــر المعــرفي في منتصــف القــرن 
 )Festinger, 1957( ــد ــي Leon Festinger، ويعتق ــالم الأمريك ــد الع ــلى ي ــن ع العري
ــن مُتناقضــن أحدهمــا  أن التنافــر المعــرفي ينشــأ عندمــا يحمــل الفــرد فكرتــن أو مُعتقدي
مــع الآخــر، وهُنــا يشــعر بحالــة مــن التوتــر والضغــط توجــد لديــه تناقضــاً في الدافعيــة 
تُســمى بالتنافــر المعــرفي؛ ممــا يُدخلــه في حالــة مــن الضغــط تدفعــه للســعي إلى تغيــير أحــد 
الُمعتقديــن، وقــد اســتخدم مفهــوم التنافــر ليُشــير لــكُل مــن عــدم الاتســاق المعــرفي وحالة 
ــن الُمعتقــدات أو  ــي تنشــأ مــن عــدم الانســجام أو الاتســاق ب ــة الت التناقــض في الدافعي

بــن الأفــكار والســلوكيات.

العوامل المؤثرة في التنافر المعرفي :
يُشـير )قطامـي، 2012م( إلى أن هُنـاك مجموعـة من العوامل التـي تُؤثّر في التنافر 

المعـرفي، وهي :
1ـ حجـم المعلومـات المتنافـرة في موضـوع مـا: فكلـما زاد حجـم المعلومـات التـي 

يمتلكهـا الفـرد احتـاج إلى  حجـم أكـبر مـن المعرفـة لفهـم حالـة التنافـر.
2ـ حــدة التنافــر وقوتــه : كلــما كان الــراع الــذي يواجهــه الفــرد قويــاً وحــاداً دفعــه 
ذلــك إلى تحليــل عنــاصر الموضــوع بشــكل أكــبر وأدق؛ ممــا يُدخلــه في حالــة مــن 
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ــة  ــة الطويل ــترار Rumination أو المناقش ــمى بالاج ــا يُس ــق أو م ــير العمي التفك
مــع الــذات أو الآخريــن؛ للوصــول إلى قــرار ينهــي أو يخفــض مــن حالــة التنافــر 

لديــه.
3ـ ثقافـة الفـرد ومسـتوى تعليمـه: كُلـما زادت ثقافـة الفـرد ومسـتوى تعليمـه زاد 
التنافـر المعـرفي، وذلـك لوجـود مـزون كبير من الخـبرات والمعلومـات والقضايا 
التـي تجعلـه أمـام بدائـل مُتلفـة تتطلـب منـه اتـاذ مواقـف تتنـوع بـن القبـول 

والرفـض تجـاه تلـك البدائـل.
٤ـ حالـة الفـرد العقائديـة الدينيـة : إن مسـتوى العقيـدة التي يؤمن بها الفـرد وموقفه 
تجـاه بعـض القضايـا مـن شـأنه أن يُحـدد طبيعـة العلاقة أو المسـافة بينـه وبينها؛ مما 
يقـوده لمعرفـة مـدى العمـل الوظيفـي المطلـوب للوصـول إلى حالة الانسـجام أو 

التآلف بـن الُمعتقـد والتوجه.
ــزان  ــدم الات ــمال ع ــتطيع احت ــرد لا يس ــرفي أن الف ــر المع ــة التناف ــترض نظري وتف
ــلوك،  ــد والس ــن الُمعتق ــض أو ب ــع بع ــا م ــدات بعضه ــن الُمعتق ــاق ب ــدم الاتس وع
ــالي، وفي  ــرفي والانفع ــوازن المع ــن الت ــة م ــو حال ــوة نح ــعى بق ــرد ـ يس ــه ـ أي الف وأن
حالــة وجــود التناقــض فــإن الفــرد يجــد نفســه مدفوعــاً لخفــض ذلــك التنافــر وتجنــب 

.)Metin& Camgoz, 2011( ــه ــن حدت ــد م ــي تزي ــف الت المواق

خفض التنافر المعرفي :
المقصــود بخفــض التنافــر المعــرفي هــو الخطــوات التــي يســعى الفــرد مــن خلالهــا 
إلى خفــض التنافــر بــن مُعتقداتــه وأفــكاره والواقــع، أو بــن الُمعتقــدات والســلوك؛ 
ــث إن  ــاح؛ حي ــدم الارتي ــر وع ــزان والتناف ــدم الات ــن ع ــة م ــا أدى إلى حال ــو م وه
الإنســان يميــل إلى أن يكــون في حالــة مــن التــوازن الفكــري؛ فيتبــع أســاليب تــؤدي 
 ،)Komarnitsky, 2014( إلى تدعيــم أفــكاره أو تأييدهــا لتنســجم مــع الواقــع
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ــأ إلى  ــه يلج ــض فإن ــض التناق ــزان وخف ــن الات ــتوى م ــرد إلى مس ــل الف ــي يص ولك
ــة : إحــدى الطــرق التالي

1ـ تغيير الُمعتقد أو السلوك.
2ـ تبريـر السـلوك أو الُمعتقـد عن طريق تغيـير الراع الإدراكـي أو إدخال مُدركات 

جديدة.
3ـ تجاهل وإنكار أي معلومات تتعارض مع مُعتقداته الحالية.

ــر مــن خــلال  ــة أُخــرى لخفــض التناف ــاك طريق ــرى)Stalder, 2012( أن هُن وي
ــارن  ــي يُق ــة الت ــي الحال ــة Social-Comparison، وه ــة الاجتماعي ــلوب المقارن أُس
ــر  ــدة التناف ــن ح ــل م ــن أن تُقلّ ــة يُمك ــك الُمقارن ــإن تل ــن، ف ــه بالآخري ــرد نفس ــا الف به
لديــه، فعندمــا يتــم تقديــم معلومــات المقارنــة الاجتماعيــة ـ كارتفــاع معــدل الطــلاق ـ 
لشــخص يُفكــر بالطــلاق فإنــه يمــر بحالــة مــن التنافــر؛ ومــن ثــمّ قــد تؤيــد فــإن تلــك 

الُمقارنــة صحــة الانفتــاح عــلى فكــرة الطــلاق ، وتُقلــل التنافــر.

النماذج التجريبية الُمستخدمة لشرح نظرية التنافر المعرفي :
أُجريـت العديـد مـن الدراسـات والأبحـاث والتجـارب لـرح نظريـة التنافـر 
المعـرفي وعرضهـا، واسـتخدمت تصاميـم ومواقـف تجريبيـة مُتلفـة وفيـما يي عرض 

لأهمها.

: Free Choice Paradigm أ ـ نموذج الاختيار الحر
ــرد  ــرد اتــاذ الف ــه بمج ــر( أن ــار الحُ ــوذج )الاختي ــرى )Brehm, 1956( في نم ي
لقــرار مــا ينشــأ أو ينجــم عــن ذلــك مــا يُعــرف بالتنافــر المعــرفي؛ فبعــد اتــاذ القــرار 
ــل  ــلبية للبدي ــب الس ــوض والجوان ــل المرف ــة للبدي ــب الإيجابي ــن الجوان ــإن كُلًا م ف
المختــار تتنافــر مــع القــرار. وبالُمقابــل فــإن كُلًا مــن الجوانــب الإيجابيــة للبديــل 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

التنافر المعرفي والشعور بالذنب لدى عينة من المطلقين الكويتيين30

ــق مــع القــرار. كــما  ــل المرفــوض تنســجم وتتواف ــب الســلبية للبدي ــار والجوان المخت
ــرار  ــةً بالق ــر مُقارن ــن التناف ــبر م ــدراً أك ــير ق ــب يُث ــرار الصع ــد Brehm أن الق يعتق

ــهل. الس
ومـن الممكـن ـ في هـذه الحالـة ـ التقليـل مـن حـدة التنافـر مـن خـلال تقليـل 
أو  المرفـوض،  للبديـل  الإيجابيـة  الجوانـب  أو  المختـار  للبديـل  السـلبية  الجوانـب 
زيـادة الجوانـب الإيجابيـة للبديـل المختـار أو الجوانـب السـلبية للبديـل المرفـوض، 
وخُلاصـة القـول إنـه مـن خـلال نمـوذج الاختيـار الحُـر يُمكننـا الحـد مـن التنافـر 
المعـرفي عـن طريـق إظهـار البديل المختـار كبديـل أكثر قبـولاً وإيجابيـة، على عكس 

البديـل المرفـوض.

: Belief Disconfirmation Paradigm ب ـ نموذج الاعتقاد المتناقض
ــاد  ــوذج )الاعتق ــرفي نم ــر المع ــة التناف ــة نظري ــتخدمة في دراس ــماذج الُمس ــن الن م
 Festinger, Riecken( وأول مــن تعــرض لهــذا النمــوذج بالبحــث ،)المتناقــض
ــرفي،  ــر المع ــاد بالتناف ــك الاعتق ــة ذل ــرّف علاق ــك لتع Schachter, 1956 &(؛ وذل

وخلصــوا إلى أن التنافــر المعــرفي ينشــأ عندمــا يتعــرض الفــرد لمعلومــات لا تنســجم 
مــع مُعتقداتــه وأفــكاره الســابقة؛ ممــا ينتــج عنــه إحســاس الفــرد بالتوتــر والضغــط 
ــه فــإن  النفــي وعــدم الارتيــاح، فــإن لمْ يخفــض هــذا التوتــر بتغيــير الفــرد لُمعتقدات
ــمّ رفضهــا أو  ــدة ومــن ث ــة للمعلومــات الجدي ــؤدي إلى فهــم وترجمــة خاطئ ــك ي ذل
ــه أو يتفقــون معــه  ــن يُماثلون دحضهــا، وطلــب الدعــم والمســاندة مــن الأفــراد الذي

ــول الُمعتقــد. ــن لا يتفقــون معــه بقب ــاع الذي ــة إقن ــاد أو مُحاول بالاعتق

: Induced Compliance Paradigm جـ - نموذج الإذعان )الامتثال( المستحث
يفــترض نمــوذج الإذعــان المســتحث أن التنافــر يُثــار عندمــا يتــرف الفــرد 
 Festinger & Carlsmith, واعتقاداتــه)  لتوجهاتــه  مُضــادة  أو  مُالفــة  بطريقــة 
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1959(، ومــن الطبيعــي أن يكــون لــدى الفــرد مُعتقــدات ومبــادئ يُحــاول أن لا 

ينخــرط في ســلوك مُضــاد لهــا، ومــن جهــة أُخــرى فالحــث عــلى الانخــراط في سُــلوك 
مُضــاد لتوجهنــا ـ وذلــك مــن خــلال الوعــد بمُكافــأة أو التهديــد بعقوبــة ـ يُعــد بمثابــة 
مُــبّرر خارجــي للســلوك الُمضــاد للمعتقــد، وكلــما كان حجــم الُمــبّرر الخارجــي وأهميتــه 
وقيمتــه أكــبر ســاعد ذلــك عــلى الحــد مــن التنافــر المثــار. أمــا عندمــا ينخــرط الفــرد في 
سُــلوك مضــاد لتوجهــه مــع عــدم كفــاءة المكافــأة لتبريــر الســلوك المضــاد فإنــه يدخــل 
في حالــة مــن التنافــر المعــرفي يُمكــن التقليــل أو الحــد منهــا مــن خــلال تغيــير مُعتقــد 

الفــرد أو توجهــه حتــى يتوافــق ويتســق بدرجــة أكــبر مــع مــا طُلــب منــه.

: Effort Justification Paradigm د- نموذج تبرير الجهد
يفــترض )Harmon-Jones & Harmon-Jones, 2007( أن التنافــر المعــرفي 
ينشــأ عندمــا ينخــرط الفــرد في جهــود ووظائــف غــير مُريحــة وغــير مُرضيــة؛ وذلــك 
للحصــول عــلى نتائــج مرغــوب فيهــا. ونتيجــة لاعتقــاده بــأن تلــك الأنشــطة التــي 
ــوم بهــا غــير مرغــوب فيهــا فــإن الفــرد لا ينخــرط أو لا يبــدأ بســلوك، وهنــا  يق
تتناقــض فكــرة الاندمــاج في الســلوك غــير المرغــوب فيــه مــع أنشــطة الفــرد. 
ويكــون التنافــر أكــبر كُلــما كان الجُهــد المبــذول وغــير المريــح والمطلــوب للحصــول 
عــلى النتائــج الإيجابيــة أكــبر. ويُمكــن خفــض ذلــك التنافــر بزيــادة القيمــة الإيجابيــة 

ــج التــي نســعى لتحقيقهــا مــن ذلــك الجهــد. المرغــوب فيهــا للنتائ

نظرية التبادل الاجتماعي :
ــة مــن خــلال توجــه الأفــراد  ــات جــودة العلاقــة الزوجي وتُفــر بعــض النظري
Social Ex-  نحــو الطــلاق، ومــن تلــك النظريــات نظريــة التبــادل الاجتماعــي
ــيّر  ــا أن التغ ــرى أصحابه ــي ي change Theory )Amato & Rogers, 1999( الت
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ــا  ــة وعنائه ــقة العلاق ــن مش ــرد ب ــة الف ــة مُقارن ــو نتيج ــي ه ــتقرار الاجتماع أو الاس
وبــن الفائــدة العائــدة منهــا؛ فعندمــا يشــعر الأفــراد أن المشــقة والتعــب الناتــج مــن 
العلاقــة الزوجيــة أعــلى مــن الفائــدة العائــدة منــه ســيميلون للطــلاق، خصوصــاً في 
ظــلْ وجــود بدائــل متاحــة وأكثــر جاذبيــة، في حــن تــرى نظريــة التنافــر المعــرفي أن 
ــون  ــد«، يتبن ــة »معتق ــة الزوجي ــودة العلاق ــاض ج ــعرون بانخف ــن يش ــراد الذي الأف

ــلوك«. ــلًا للطــلاق »سُ ــر تفضي توجهــات أكث

: Guilt Feeling ثانياً ـ الشعور بالذنب
الشــعور بالذنــب عــرض أســاسي ومكــون مــن مكوّنــات الاكتئــاب وهــو يُعــد 
أحــد أكثــر الاضطرابــات الانفعاليــة شــيوعاً )الأنصــاري، 2001م، ص19(. 
وكلمــة Guilt باللغــة الإنجليزيــة مُشــتقّة مــن كلمــة Geld باللغــة الألمانيــة وتعنــي 
ــير الفــرد عــن  ــه تعب ــه يُمكــن فهــم الشــعور بالذنــب عــلى أن )نقــود(، وتُشــير إلى أن
ــذي  ــة مــن الشــخص ال ــة للغــير أو هــو رغب ــه أذي ــج عن ســعيه لإصــلاح ســلوك نت

. )Khatri & Sousa, 2015( ــه ــاء إلي ــض الُمس ــب لتعوي ــعر بالذن يش
بالذنــب  الشــعور  بــن  التمييــز  في   »Helen Lewis« إلى  الفضــل  ويرجــع 
ــه  ــرد وتقييم ــير الف ــو تفس ــب ه ــعور بالذن ــاس أن الش ــلى أس ــزي؛ ع ــعور بالخ والش
الســلبي للأفعــال التــي ارتكبهــا حقيقــةً أو التــي لم يرتكبهــا، أمــا الشــعور بالخــزي 
ــة الشــعور بالخــزي  ــة، وفي حال ــذات والإحســاس بالدوني ــم الســلبي لل فهــو التقيي
ــا  ــه؛ مم ــه علي ــوم نفس ــيناً، ويل ــلًا مش ــب فع ــيئ ارتك ــخص س ــه ش ــرد أن ــد الف يعتق

يقــوده لتقييــم ذاتــه تقييــمًا ســلبياً )الأنصــاري، 201٤م، ص109(.
أمــا بعــض العلــماء - مثــل )jones & kugler, 1993( - فقــد ميّــزوا بــن 
ــة وكســمة؛ فالســمة هــي نزعــة عامــة دائمــة نســبياً، تجعــل  الشــعور بالذنــب كحال
ــرد  ــاس الف ــو إحس ــة فه ــب كحال ــا الذن ــة، أم ــترات طويل ــب لف ــعر بالذن ــرد يش الف

ــف. ــزوال الموق ــزول ب ــة ت ــورة مؤقت ــب بص بالذن
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النظريات الُمفسرة للشعور بالذنب :

: Cognitive Theory  ١ـ النظرية المعرفية
يُركــز أصحــاب هــذه النظريــة عــلى الضمــير بوصفــه جــزءاً مهمًا مــن عمليــة النمو 
الأخلاقــي، ويــرون أن الشــعور بالذنــب يحــدث نتيجــة اعتقــاد الفــرد بــأن مــا يُعانيــه 
الُمحيطــون بــه مــن أســى وضرر ناتــج مــن فعــل ارتكبــه؛ ممــا يولــد لديــه شــعور بــالألم 
والضيــق؛ فالأفــراد الذيــن يشــعرون بالذنــب - وفقــاً للمنظــور المعــرفي -يتوهمــون 
خطــأ أنهــم الســبب في إيــذاء الآخريــن، وتنبــع هــذه الأوهــام والمشــاعر الســلبية مــن 
ميلهــم لإســاءة تفســير كل مــا يحــدث لهــم وعــدم قبــول التشــكيك في اســتنتاجهم 
ــه  ــر ذات ــب ويحتق ــعر بالذن ــرد يش ــد Piaget أن الف )Whitbourne, 2012(، ويعتق

عنــد قيامــه بعمــل يتعــارض مــع مبادئــه وأخلاقياتــه )ســعيد، 2011م(.

:Behavioral Theory  ٢ـ النظرية السلوكية
يــرى )Mosher, 1965( أن الشــعور بالذنــب هــو عقــاب للــذات بســبب انتهــاك 
ــب.  ــلوك المناس ــة والس ــير الأخلاقي ــزام بالمعاي ــل في الالت ــاك أو الفش ــع انته أو توق
وأضــاف أن الإحســاس بالذنــب لا ينتــج مــن فعــل قــام بــه الآخــرون ولكــن مــن 
ــة  ــور المدرس ــن منظ ــب - م ــعور بالذن ــه. فالش ــرد لذات ــه الف ــاء ب ــلبي أس ــلوك س س
الســلوكية - ينتــج مــن توقــع إيــذاء الــذات وليــس نتيجــة للعلاقــات البينيــة. ونــرى 
هنــا أن التعريــف لا يُعطــي دوراً للعوامــل البينيــة الخارجيــة إلا إذا كان هُنــاك 
احتــمال بــأن يتعلّــم الشــخص بعــض المعايــير الأخلاقيــة ويمتصهــا مــن الآخريــن، 
ويعتقــد Skinner  أن تعلّــم الفــرد لســلوك مــا يتوقــف عــلى تعزيــز ذلــك الســلوك أو 
مكافأتــه؛ فالفــرد يُمكــن أن يُغــيّر مــن شــعوره بالذنــب وفقــاً لمــا يترتــب عــلى ذلــك 

.)Philip& Richard, 1999( ــة ــأة أو عقوب ــن مُكاف ــعور م الش
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: Psycho-Analysis Theory ٣ـ نظرية التحليل النفسي
ــا  ــاب الأن ــن عق ــج م ــب ينت ــاس بالذن ــة أن الإحس ــة التحليلي ــاب النظري ــرى أصح ي
ــاول  ــث يُح ــو Id؛ حي ــلى اله ــيطر ع ــا لم يُس ــك لأن الأن ــا Ego ؛ ذل ــلى Super Ego للأن الأع
ــتوى  ــول إلى مس ــعي للوص ــا والس ــل العلي ــادئ والُمث ــو المب ــا نح ــه الأن ــلى توجي ــا الأع الأن
ــتجابة  ــدم الاس ــا لع ــه الأن ــلى توجي ــا الأع ــاول الأن ــك يُح ــة. كذل ــن الواقعي ــدلاً م ــة ب المثالي
لمطالــب الهــو، وعندمــا يفشــل الأنــا بذلــك يقــوم الأنــا الأعــلى بعقابــه، وذلــك مــن خــلال 
الإحســاس بالذنــب؛ علــمًا بــأن الأنــا الأعــلى ـ كــما يــراه التحليليــون ـ ينشــأ ويتحــدّد خــلال 
 Erikson  ــرى ــة )McLeod, 2016(، وي ــم الوالدي ــة وزرع القي ــة التنشــئة الاجتماعي عملي
أن الشــعور بالذنــب يتكــون خــلال المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل النمــو النفــي الاجتماعــي، 
ــة مــن عمــر  ــد هــذه المرحل ــب«، وتمت ــل الشــعور بالذن ــادأة مقاب ــة »المب ــي أســماها مرحل الت

ــاوي، 2007م(. ــد Frued )الحصن ــة عن ــة القضيبي ــا المرحل ــنوات، وتقابله )3-6( س

أسباب الشعور بالذنب :
تـرى )سـعيد، 2011م( أن هُنـاك أسـباباً عـدة تقـود الفـرد للشـعور بالذنـب، 
ومـن تلـك الأسـباب تكـرار السـقوط في خطيئـة مـا مـع عـدم القـدرة عـلى التخلص 
منهـا، بالإضافـة إلى رواسـب التربيـة الخاطئـة والقاسـية في مراحـل الطفولـة الأولى، 
كالإسراف في توبيـخ الطفـل وكثـرة نقـده ولومه وعقابه، وكذلك وجود الاسـتعداد 
الشـخصي والميـل للـوم الـذات باسـتمرار، ووجـود نزعـات كماليـة للقيـام بجميـع 
الأشـياء بصـورة مُتقنـة وبمقاييـس غير واقعية، فضلًا عن حساسـية الضمـير الزائدة 

لـدى بعـض الأفـراد، أو وجـود رغبـات داخليـة مكبوتة.

مصادر الشعور بالذنب :
تعتقد Whitbourne), 2012( أن هُناك خمسة مصادر للشعور بالذنب، هي:
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: Guilt for something you did  ١ـ شعور الفرد بالذنب لشيءٍ فعله
اقـترف  بأنـه  الفـرد  اعتقـاد  عـن  وينتـج  وضوحـاً  الذنـب  أسـباب  أكثـر  وهـو 
فعـلًا خاطئـاً وسـيئاً، ويـؤدي هـذا النـوع إلى ضرر جسـدي أو نفـيٍ للفـرد ذاتـه أو 
الآخريـن، وينتـج هـذا النـوع مـن الإحسـاس بالذنـب عـن اعتقـاد الفرد بأنـه انتهك 

رمـزاً عقائديـاً أو أخلاقيـاً أو أنـه قـام بسـلوك أقسـم ألا يفعلـه مـن قبـل.
٢ـ الشعـور بالذنـب للرغبة في فعل شـيء وإن لمْ يكن قد فعله حقيقة

Guilt for something you didn’t do, but you want :
ويحـدث هـذا النوع نتيجـة تفكير الفرد بارتـكاب فعل خارج نطـاق القانون الأخلاقي 
أو الانخـراط في سُـلوك غـير شريـف وغـير قانـوني أو غـير مُلص. ومـن الصعـب التعامل 
مـع هـذا النـوع مـن الشـعور بالذنب؛ حيـث إنه على الرغـم من أن الفـرد لمْ يرتكـب العمل 

حقيقـةً فإنـه يُـدرك أن الفكـرة كانـت موجـودة لديه؛ مما يُسـبب له إحساسـاً بالذنب.
٣ـ شعور الفرد بالذنب لاعتقاده أنه قام بفعل ما

Guilt for something you think you did:
وينتــج الإحســاس بالذنــب في هــذه الحالــة مــن اعتقــاد غــير حقيقــي للفــرد بأنــه 
ارتكــب فعــلًا خاطئــاً ومُناقضــاً للمعايــير والأخلاقيــات، وقــد وُجــد أن هــذا النــوع 

مــن الاعتقــادات يُســبب قلقــاً وكأن الفــرد قــد قــام بالفعــل حقيقــةً.
٤ـ الشعـــور بالذنـب لإحسـاس الفرد بأنه لمْ يقم بما فيه الكفاية لُمساعدة شخص آخر
Guilt that you didn’t do enough to help someone :

ينبــع الإحســاس بالذنــب في هــذه الحالــة مــن اعتقــاد الفــرد بأنــه لم يُقــدّم 
ــد  ــذي يوج ــر ال ــي؛ الأم ــا يكف ــدّم م ــه لم يُق ــير أو أن ــاعدة الغ ــعه لُمس ــا في وس كل م
ــس  ــماء النف ــماه عل ــا أس ــو م ــي والألم، وه ــاق النف ــب والإره ــاً بالذن ــه إحساس لدي

.Compassion Fatigue العاطفــي  بالإرهــاق 
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٥ ـ الشعور بالذنب نتيجة اعتقاد الفرد بأنـه يمتلك فرصــــاً وامتيـازات أكثر من غيره 
Guilt that you’re doing better than someone else :

ــة أدت إلى  ــن أزم ــه م ــه أو خلاص ــة نجاح ــب نتيج ــرد بالذن ــاس الف ــو إحس وه
وفــاة الآخريــن مــن حولــه ويُصاحــب هــذا الإحســاس لــوم الــذات واعتقــاد الفــرد 
بأنــه مســؤول عــما حــدث لمــن حولــه، ويوجــد هــذا النــوع مــن الإحســاس بالذنــب 
لــدى الناجــن مــن الحــروب في الوقــت الــذي تــوفي فيــه الُمحيطــون بــه، كــما يُلاحــظ 
وجــود هــذا النــوع لمــن نجحــوا في اجتيــاز الأزمــات والكــوارث، وهــو مــا أُطلــق 

.)Colman, 2015( ــن ــة الناج ــه Survivor Guilt متلازم علي

: Divorce ثالثاً ـ الطلاق
الطـلاق من أكثـر الظواهر الاجتماعية انتشـاراً وضرراً بالُمجتمـع؛ ذلك لإفرازاته 
2001م(،  )المالكـي،  الأحيـان  أغلـب  في  والنفسـية،  والماديـة  الاجتماعيـة  السـلبية 
فالطـلاق ليـس شراً كلـه بـل هـو حـل لكثـير مـن الُمشـكلات التـي تسـبقه أو نتيجـة 
حتميـة لـه. فبـما أن الراكـة الزوجيـة قـد تتعـرض لمـا يُسـيئها مـن خلافـات أو عـدم 
توافـق حالهـا كحـال أي شراكـة أُخـرى، فـإن اسـتمرار الزوجـن في علاقـة عاصفـة 
وغير مشـبعة تنتج مفاسـد اجتماعية ونفسـية ومادية تُسـاوي أو تفوق نتائج الطلاق.

ويُميّــز )شــلبي، 1990م( بــن الطــلاق والانفصــال Separation، فالطــلاق هــو 
ــد  ــد بع ــن جدي ــزواج م ــاء ال ــق النس ــن ح ــاً وم ــاً وشرع ــزواج قانون ــرى ال ــام ع انفص
انتهــاء فــترة العــدة، أمــا الانفصــال فيُشــير إلى عــدم التواصــل والهجــر عاطفياً وجنســياً 

واســتقلال كُل طــرف عــن الآخــر في المخــدع دون إثبــات ذلــك شرعــاً وقانونــاً.
ونتيجـة لمـا للطـلاق مـن آثـار سـلبية عـلى الُمجتمـع والأسُرة، فقـد عكـف علـماء 
النفـس والاجتـماع وغيرهـم مـن الُمختصـن والباحثن على دراسـة موضـوع الطلاق 

في محاولـة للبحـث عـن أسـبابه ووضـع حلـول للحـد مـن آثـاره ونتائجـه السـلبية.
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أسباب الطلاق :
داً للطـلاق؛ حيـث إن لـه أسـباباً عـدة تتلـف في  لم يجـد الُمختصـون تفسـيراً مُحـدِّ
عُمقهـا وطبيعتهـا باختـلاف الزوجـن فضـلًا عـن تأثـير العوامـل الثقافيـة ومـا لحـق 
بالمجتمعـات مـن تغـيّرات اجتماعيـة أثـرت في بنائهـا، وفي الأسُرة كعُنـر أسـاس في 
تكويـن الُمجتمـع. وقـد كشـفت دراسـة )عيـاد، 2007م( التـي أُجريـت عـلى عينـة 
في  والُمبالغـة  الاجتماعيـة  الُمباهـاة  منهـا  وكان  الطـلاق،  أسـباب  بعـض  عـن  كويتيـة 
الُمتطلبـات الماديـة للـزواج، وكذلـك التوقعـات غـير الواقعيـة وعـدم وعـي الشـباب 
بـما يتطلبـه الـزواج مـن مسـؤوليات، بالإضافـة إلى سـوء الاختيـار وعـدم التكافؤ بن 
الزوجـن، فضـلًا عـن السـكن مـع أهـل الـزوج ومـا ينتـج عنـه مـن تدخـل الأهل في 
حياة الزوجن، وكشـفت نتائج الدراسـة كذلك عن أن الإدمان ـ سـواء على الكحول 
أو الُمخـدرات ـ يُعـد أحـد أسـباب الطلاق وما قـد ينتج عنه من سـوء مُعاملة أو عُنف 
أو حتـى خيانـة زوجيـة، بالإضافـة إلى أن الُمجتمعـات ـ بـما فيهـا المجتمـع الكويتـي ـ 
أصبحـت أكثـر تقبـلًا للطـلاق؛ ممـا سـاعد عـلى جعلـه أحـد الخيـارات الأولى التـي 
يلجـأ إليهـا الأزواج عندمـا تُواجههـم مُشـكلات الحيـاة اليومية بدلاً مـن البحث عن 

حلـول لهـا والتغلـب عليها.
وفي الُمقابــل، فــإن بعضــاً مــن الباحثــن يــرون أن هُنــاك مجموعــة مــن العوائــق 
والحواجــز التــي تمنــع حــدوث الطــلاق أو أنهــا - عــلى أقــل تقديــر- لا تجعــل مــن 
الطــلاق الخيــار الأول والأســهل في حــال حــدوث مُشــكلات زوجيــة. فعــلى ســبيل 
المثــال، يــرى) Stalder, 2012( أن المبــادرة واتــاذ قــرار الطــلاق غالبــاً مــا يتعارض 
مــع الأفــكار التــي يحملهــا الفــرد عنــه، وقــد تُســبب هــذه الأفــكار قــدراً مــن التنافــر 
المعــرفي الــذي يحــول دون إتمــام عمليــة الطــلاق، وتتمثّــل تلــك العوائــق والأفــكار 
في تفضيــل الفــرد أن يكــون متزوجــاً عــلى أن يكــون مُطلّقــاً، إضافــةً إلى مُعتقــدات 
الفــرد الدينيــة التــي ـ في الغالــب ـ لا تُؤيــد فكــرة الطــلاق، والالتــزام بالعهــود التــي 
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يقطعهــا الفــرد عــلى نفســه عنــد الــزواج وعقــد القــران، إضافــة إلى التفكــير بحضانة 
الأطفــال وحمايتهــم وتداعيــات الطــلاق عــلى حياتهــم اجتماعيــاً وأكاديميــاً ونفســياً، 
وقــد تُؤثّــر بعــض وجهــات نظــر الفــرد الشــخصية في الحــد مــن الطــلاق، كإعطــاء 
ــرى  ــارة أُخ ــة. وبعب ــة الزوجي ــلى العلاق ــة ع ــا بالُمحافظ ــة أو أهله ــود للزوج الوع
فــإن تفكــير الفــرد بالطــلاق عــادةً مــا يُثــير التنافــر بــن تطلّــع الفــرد لحيــاة مُســتقرة 
وســعيدة وإحساســه بالحاجــة إلى أن يســعى للطــلاق، ويبقــى الســؤال هــو: كيــف 
يُمكــن للمطلّقــن أو الأزواج الذيــن يُفكــرون بالطــلاق أن يُخفضــوا مــن حــدة هــذا 
التنافــر؟ ولعــل الإجابــة تكمــن فيــما يلجــأ إليــه الأزواج الُمطلّقــون بصــورة شــعورية 
ــاً مــن مُــبررات لإقنــاع أنفســهم قبــل الآخريــن بــأن الطــلاق  أو لا شــعورية أحيان
كان حاجــة مُلحــة وضروريــة ومــا يُدافعــون بــه عــن أنفســهم مــن إثباتــات لســوء 

العلاقــة الزوجيــة وأن اســتمرارها يُمثّــل خطــراً عــلى الأسُرة أكثــر مــن الطــلاق.

الآثار المترتبة على الطلاق :
حظيـت الآثـار المترتبـة عـلى الطـلاق باهتـمام كثـير مـن الُمختصـن، وعـبروا عـن 
ذلـك بالعديـد من الدراسـات والأبحاث التـي قاموا بها، فيذكـر )المالكي،2001م( 
في بحـث عـن الآثـار المترتبـة عـلى الُمطلّقـن الذكـور والإنـاث أن الُمطلّقـن الذكـور 
بعـد  سـلباً  حياتهـم  عـلى  تُؤثّـر  ونفسـية  ووجدانيـة  ماديـة  مشـكلات  مـن  يُعانـون 
الطـلاق، بالإضافـة إلى تأثيرهـا عـلى إنتاجيتهـم في العمـل، فضـلًا عـن إحساسـهم 
بالفشـل نتيجـة عـدم القُـدرة على إنجـاح علاقاتهـم الزوجيـة وقلقهم على الُمسـتقبل، 
أمـا الُمطلّقـات فـإن النظـرة السـلبية مـن قبـل الُمجتمع هي أبـرز ما تُعـاني منـه الُمطلّقة، 
خاصـة أن المجتمـع يتخـذ مـن الطـلاق مُـبرراً لتقييدهـا اجتماعيـاً، فضـلًا عـما يُسـببه 
الطـلاق مـن تـدنّ في المسـتوى المـادي للمُطلّقـة بسـبب فقدانهـا جـزءاً مـن موردهـا 

الاقتصـادي خاصـة في حالـة وجـود أبنـاء.
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وفي الســياق نفســه، أشــارت دراســة )Amato, 2000( عــن الآثــار الســلبية 
للطــلاق إلى أن الُمطلّقــن يُعانــون مــن انخفــاض في الهنــاء الشــخصي والســعادة 
والرضــا عــن الحيــاة مُقارنــة بالمســتقرين أُسريــاً، كــما أن الُمطلّقــن أكثــر عُرضــة 
للاكتئــاب والضغــوط والعُزلــة الاجتماعيــة، بالإضافــة إلى أنهــم يُعانــون مــن أزمــات 
اقتصاديــة أكثــر ممــا هــي لــدى الُمســتقرين، أمــا في مــا يتعلّــق بتربيــة الأبنــاء فقــد وُجــد 

ــد. ــد الواح ــع الأسُر ذات الوال ــة م ــل الإقام ــة في ظ ــة خاص ــر صُعوب ــا أكث أنه
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
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مـا زال الطـلاق محـل اهتـمام المختصـن في علـم النفـس والاجتـماع؛ وذلـك لمـا له 
مـن آثـار سـلبية عـلى الأسُرة بالدرجـة الأولى ثـمّ المجتمـع ككل، وفيـما يـي عـرض 
لبعـض تلـك الدراسـات التي حاولت أن ترصـد ظاهرة الطـلاق وعلاقتها بكل من 
التنافـر المعـرفي والشـعور بالذنب؛ من حيـث درجات الارتباط ومعدلات الانتشـار 

والأسـباب والآثـار المترتبة.

أولًا - الدراسات التي تناولت التنافر المعرفي وعلاقته بالطلاق :
قــام )Amato & Rogers, 1999( بدراســة مــدى الارتبــاط بــن التوجــه نحــو 
ــادل  ــرفي والتب ــر المع ــي التناف ــلى نظريت ــاءً ع ــة بن ــة الزوجي ــودة العلاق ــلاق وج الط
ــة )1980،  ــة طولي ــن دراس ــتمدت م ــات اس ــتناداً إلى بيان ــك اس ــي، وذل الاجتماع
ــن  ــن المتزوج ــاً م ــاركاً أمريكي ــملت )2033( مُش ــة، ش ــلى عين 1983، 1988( ع
باســتخدام المقابلــة الهاتفيــة أو الإكلينيكيــة، وأظهــرت النتائــج تأييــداً لفرضيــة 
ــن  ــرفي، م ــر المع ــة التناف ــة نظري ــن فرضي ــبر م ــكل أك ــي بش ــادل الاجتماع ــة التب نظري
حيــث إن انخفــاض الفائــدة مــن الــزواج وزيــادة مشــكلاته توجــد توجهــات أكثــر 
ــدى  ــلى الم ــة ع ــة الزوجي ــودة العلاق ــض ج ــؤدي إلى تقوي ــا ي ــلاق؛ مم ــلًا للط تفضي
الطويــل، عــلى عكــس نظريــة التنافــر المعــرفي التــي تــرى أن الأفــراد الذيــن يتبنــون 
ــة  ــم الزوجي ــودة علاقته ــن ج ــون إلى تحس ــلاق يميل ــلًا للط ــل تفضي ــات أق توجه

ــلوكهم.  ــم وسُ ــع توجهاته ــجم م لتنس
ــو  ــراد نح ــات الأف ــيّر توجه ــدى تغ ــن م ــة ع ــام)Rydell, L. 2012( بدراس وق
الطــلاق بنــاء عــلى مــا يمــرون بــه مــن خــبرات وأحــداث في مســارات الحيــاة؛ وذلــك 
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عــلى عينــة ســويدية مكوّنــة مــن )22٥9( مُشــاركاً مــن الذكــور والإنــاث راوحــت 
أعمارهــم بــن )32و٤٤( عامــاً، تــمّ ســحبها مــن المســح الســويدي الوطني للشــباب 
د  والراشــدين، وكشــفت النتائــج أن أحــداث الحيــاة التــي يمــر بهــا الفــرد عامــل مُحــدِّ
لاتجاهــه نحــو الطــلاق، كــما تبــنّ أن الإنــاث أكثر تقبــلًا ومرونــة للانفصــال في حالة 
ــال،  ــلًا للانفص ــل تحم ــوا أق ــور كان ــن دون زواج( إلا أن الذك ــترك )م ــش المش العي
وبالإضافــة إلى ذلــك تبــنّ أن وجــود الأبنــاء يجعــل الجنســن أقــل تقبــلًا للانفصــال.
أمــا )Stalder, 2012( فقــد قــام بدراســة لتعــرّف الأفــراد الذيــن يلجــؤون 
للطــلاق إذا مــا كانــوا يُعانــون مــن التنافــر المعــرفي نتيجــة التناقــض وعــدم الانســجام 
بــن الوعــود التــي قطعوهــا عــلى أنفســهم وقــت الــزواج وعقــد القــران، والمبــادرة 
بالطــلاق وإنهــاء العلاقــة الزوجيــة. تكوّنــت عينــة الدراســة مــن طلبــة جامعــة 
الغــرب الأوســط وأفــراد مــن المجتمــع الأمريكــي، بلــغ عددهــم )97( مشــاركاً : 
بواقــع )الذكــور= 39، الإنــاث= ٥8(، كان )%٥0.٥( منهــم أعــزب و)23.7%( 
متزوجــاً و)%2٥.8( مُطلّقــاً ومتوســط أعمارهــم )32.٥( عامــاً، وكشــفت نتائــج 
ــاح أقــل نحــو  ــروا بوعــود الــزواج أبلغــوا عــن انفت الدراســة أن الأفــراد الذيــن ذُكِّ
ــراد  ــج أن الأف ــرت النتائ ــما أظه ــم، ك ــم تذكيره ــن لمْ يت ــك الذي ــن أولئ ــلاق م الط
الذيــن حصلــوا عــلى معلومــات المقارنــة الاجتماعيــة - كمعــدل الطــلاق المرتفــع- 
كانــوا أكثــر ميــلًا إلى التقليــل مــن قيمــة وعــود الــزواج مــن أولئــك الذيــن لمْ يتلقــوا 
ــراً  ــر تأث ــوا أكث ــن كان ــة إلى أن المتزوج ــت الدراس ــات، وخلص ــك المعلوم ــل تل مث
بوعــود الــزواج مــن الُمطلّقــن، في الوقــت الــذي أظهــر فيــه الُمطلّقــون تأثــراً أقــوى 

ــة. ــة الاجتماعي بالُمقارن
وفي الســياق نفســه، قامــت )Allahyani, 2012( بدراســة حجــم التنافــر المعــرفي 
لــدى عينــة مــن طالبــات جامعــة أم القــرى في المملكــة العربيــة الســعودية، وتوضيــح 
العلاقــة بــن التنافــر المعــرفي وأســاليب صنع القــرار )البديهــي، والتلقائــي، والُمتجنب، 
والعقــلاني والُمســتقل(. تكوّنــت عينــة الدراســة مــن )263( طالبــة، وجمعــت البيانات 
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باســتخدام مقيــاس التنافــر المعــرفي )Cassel, Chow & Reiger, 2001(، ومقيــاس 
)Bruce & Scott, 1995( لأســاليب صنــع القــرار، وكانــت النتيجــة الأبرز للدراســة 
مــن حيــث مقــدار التنافــر المعــرفي أن %٤0.3 مــن الطالبــات تبــنّ أنهــن يُعانــن مــن 
التنافــر المعــرفي. بالإضافــة إلى ذلــك كشــفت النتائــج عــن وجــود ارتبــاط إيجــابي ودال 
إحصائيــاً بــن التنافــر المعــرفي وأســاليب صنــع القــرار البديهيــة والتلقائيــة وأســاليب 
الخارجــي  البُعــد  بــن  وإيجــابي  دال إحصائيــاً  ارتبــاط  هنــاك  كان  كــما  التجنــب، 
ــذي أظهــرت  ــرارات، في الوقــت ال ــلوب المســتقل لاتــاذ الق ــر المعــرفي والأسُ للتناف
النتائــج وجــود علاقــة ســلبية ودالــة بــن بُعــدي التنافــر المعــرفي الداخــي والخارجــي 
ــل  ــرفي عام ــر المع ــورة أن التناف ــة المذك ــن الدراس ــح م ــلاني، ويتض ــلوب العق والأسُ

د لأسُــلوب صنــع القــرار واتــاذه. مُحــدِّ
وقــام )Joseph, & Rangaiah, 2017( بدراســة للمقارنــة بــن الذكــور والإنــاث 
في التنافــر المعــرفي ببعديــه الداخــي )الشــخصي( والخارجــي )البَيْنــي(. تكوّنــت عينــة 
الدراســة مــن )216 = مــن ذكــور، ٤16 = مــن الإنــاث( مــن خمــس كليــات في ولايــة 
ــاده  ــرفي DISS-R بأبع ــر المع ــار التناف ــان اختب ــتخدم الباحث ــث اس ــة؛ حي ــيرلا الهندي ك
الثمانيــة. وقــد أشــارت النتائــج إلى أن الإنــاث أكثــر تنافراً مــن الذكور في البُعــد الداخي 
)الشــخصي( والتكيّــف الشــخصي والصحــة والعافيــة مــن الذكــور، في الوقــت الــذي 
كانــت فيــه درجــات الذكــور أعــلى مــن الإنــاث في البُعــد الخارجــي )البينــي(، وكذلــك 
في بُعــد المدرســة والتعلّــم مــن جانــب والخضــوع والهيمنــة مــن جانــب آخــر، في حــن 

أوضحــت النتائــج عــدم وجــود فــروق جوهريــة في بقيــة الأبعــاد.

ثانياً - الدراسات التي تناولت الشعور بالذنب وعلاقته بالطلاق :
ولمعرفــة العلاقــة بــن الشــــعور بالذنــب والتكيّـــــف بعـــــد الطـــــلاق قــام 
مــن  بدراســة عــلى عينــة   )Walters-Chapman, Price & Serovich, 1995(
الُمطلّقــن وممــن لديهــم طفــل واحــد عــلى الأقــل، وشــملت العينــة ) الذكــور= 29، 
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الإنــاث= ٤٤( متوســط أعمارهــم )٤٤.٥( عامــاً مــن المقيمــن في الجنــوب الرقــي 
ــاط دال  ــود ارتب ــن وج ــة ع ــفت الدراس ــة، وكش ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي م
ــابق  ــك الس ــق بالري ــاب والتعلّ ــن الاكتئ ــب وكُل م ــعور بالذن ــن الش ــاً ب إحصائي
بعــد الطــلاق، في حــن لمْ يكــن هنــاك ارتبــاط بــن الشــعور بالذنــب والإجهــاد الــذي 

يُعتــبر ســمة مــن ســمات الاكتئــاب.
وقــام )Kasti, Mansori, Mohammadi & Abadi, 2008( بدراســة العلاقــة 
بــن الطــلاق والشــعور بالذنــب والاكتئــاب والضغــوط والقلــق، عــلى عينة شــملت 
)الذكــور= 89، الإنــاث= 1٤7( ممــن اتــذوا قــرار الطــلاق، وقــد ســحبت العينــة 
ــنّ مــن النتائــج أن  مــن محاكــم الأسُرة في مدينتــي أصفهــان وأراك الإيرانيتــن، وتب
ــق  ــب والقل ــعور بالذن ــلاق والش ــرار الط ــاذ ق ــن ات ــاً ب ــاً دالاً وإيجابي ــاك ارتباط هُن
والاكتئــاب، إلا أن الإنــاث اللــواتي اتــذن قــرار الطــلاق كُــن أقــل اكتئاباً وإحساســاً 
ــادي  ــي والاقتص ــتوى التعليم ــاع المس ــط ارتف ــن ارتب ــور، في ح ــن الذك ــب م بالذن

ووجــود الأبنــاء ارتباطــاً ســلبياً بالاكتئــاب والضغــوط النفســية والقلــق.
أمــا )Wietzker, Buysse, Loeys & Brondeel, 2012( فقــد قامــوا بدراســة 
عــلى عينــة شــملت )٤٥7( مُشــاركاً بلجيكيــاً؛ %60 منهــم إنــاث، راوحــت أعمارهــم 
بــن )22 و71( عامــاً في مرحلــة إجــراءات الطــلاق. وقــد هدفــت الدراســة إلى تعــرّف 
ــلوك  ــدم وس ــل والن ــب والخج ــعور بالذن ــلاق والش ــن الط ــاط ب ــوع الارتب ــدى ون م
التفــاوض والاحتفــاظ بعلاقــات صحيــة مــع الريــك الســابق بعــد الطــلاق. وتبــنّ 
مــن نتائــج الدراســة أن الإحســاس بالذنــب Guilt مُرتبــط عكســياً بالمرونــة والاتجــاه 
الإيجــابي نحــو حــل المشــكلات والتعــاون في ترتيبــات الطــلاق كحضانــة الأبنــاء 
ــة نحــو ســلوك حــل  ــلًا، أمــا الخجــل Shame فقــد ارتبــط بعــدم التعــاون أو المرون مث
المشــكلات في الوقــت الــذي لمْ يكــن للنــدم Regret أي ارتبــاط مــع الُمتغيّرات الســابقة.

أمــا الدراســة التــي قــام بهــا )Kiiski, Määttä & Uusiautti, 2013( لتعــرّف 
الارتبــاط بــن الطــلاق والشــعور بالذنــب وبعــض الُمتغــيّرات مثــل الجنــس والمبــادرة 
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بالطــلاق والعمــر وذلــك عــلى عينــة شــملت )22٤ = الذكــور، 311 = الإناث( من 
ــاط الطــلاق بمشــاعر الذنــب  المطلقــن الفنلنديــن. فقــد أشــارت نتائجهــا إلى ارتب
ــر  ــاث أكث ــت الإن ــث كان ــب؛ حي ــعور بالذن د للش ــدِّ ــل مُح ــس عام ــل الجن وأن عام
ــب  ــم شــعور بالذن ــلاق لديه ــن بالط ــما أن المبُادري ــور، ك ــن الذك ــب م ــعوراً بالذن ش
ــاً  ــة إحصائي ــروق دال ــاك ف ــذي لمْ يكــن هُن أعــلى مــن الطــرف الآخــر، في الوقــت ال
ــا عامــل الســن فقــد كان مرتبطــاً أيضــاً  ــمّ الطــلاق باتفــاق الطرفــن. أم ــة ت في حال
بالمشــاعر الســلبية؛ حيــث تبــنّ أن المطلّقــن الأصغــر ســناً )30 ســنة وأقــل( كانــوا 
أقــل إحساســاً بالذنــب مــن الأكــبر ســناً، فضــلًا عــن ذلــك أشــارت النتائــج إلى أن 
ــه، وذلــك بإلقــاء المســؤولية  كلا الطرفــن يســعى لخفــض الإحســاس بالذنــب لدي
ــث ذكــر )%٥٤.٥( أن ســلوك الطــرف  ــر ســلوكه؛ حي عــلى الطــرف الآخــر وتبري
الآخــر هــو ســبب الطــلاق، في الوقــت الــذي يعتقــد )%17( فقــط مــن أفــراد العينــة 

أن ســبب الطــلاق يرجــع إلى الســلوك الشــخصي.
 )Wietzker, Loeys & Buysse 2013( قــام بهــا أُخــرى  وهُنــاك دراســة 
ــع  ــلوب الُمتب ــزوج الســابق والأسُ ــن الشــعور بالذنــب تجــاه ال ــاط ب لتعــرّف الارتب
ــملت  ــد ش ــويته. وق ــلاق وتس ــراءات الط ــة وإج ــة الزوجي ــاء العلاق ــة إنه في عملي
عينــة الدراســة )166( مُطلّقــاً ومُطلّقــة، )118( منهــم اتبعــوا أُســلوب التفــاوض 
ــة  ــراد العين ــن أف ــه )٤8( م ــع في ــذي اتب ــت ال ــلاق، في الوق ــراءات الط ــام إج في إتم
أُســلوب التقــاضي. وقــد راوحــت أعــمار أفــراد العينــة بــن )26 و6٥( عامــاً مــن 
المتردديــن عــلى أربــع محاكــم رئيســية في بلجيــكا لغــرض الطــلاق، وتبــنّ مــن 
نتائــج الدراســة أن تســويات الطــلاق التــي تمــت بالتقــاضي كانــت أكثــر ســلبية مــن 
ــدى  ــب ل ــعور بالذن ــض الش ــما انخف ــاوض، ك ــت بالتف ــي تم ــلاق الت ــويات الط تس
ــراءات  ــلاق والإج ــام الط ــاوض في إتم ــلوب التف ــوا أُس ــن اتبع ــة الذي ــراد العين أف
والتســويات الُمترتبــة عليــه مقارنــةً بالمجموعــة التــي اتــذت أُســلوب التقــاضي في 

ــة. ــة الزوجي ــاء العلاق إنه
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وهنـاك دراسـة حديثـة، قـام )صالـح وحسـن، 2018م( لتعـرّف العلاقـة بـن 
الشـعور بالذنـب لـدى عينـة مـن الُمطلّقـات وتقييمهـن لذواتهـن ومـا يصـدرن مـن 
الديوانيـة  مُطلّقـة في مدينـة  أنفسـهن، وذلـك عـلى عينـة مـن )120(  أحـكام عـلى 
العراقيـة، وكشـفت النتائـج عـن ارتفاع مسـتوى الشـعور بالذنـب لدى أفـراد العينة 
فضـلًا عـن أن الُمطلّقـات يصـدرن أحكاماً سـلبية على ذواتهـن، بالإضافـة إلى التقييم 

السـلبي لأنفسـهن نتيجـة للإحسـاس بالفشـل.

ثالثاً - التعقيب على الدراسات السابقة :
ـ يميـل كل مـن الزوجـن لإلقـاء اللـوم على الطـرف الآخر بوصفه سـبباً للطلاق 

ومسـؤولاً عنـه كتبرير لسـلوكه وتجنب لـوم الذات.
ـ دلَّت بعض الدراسات على وجود فروق جوهرية بن الذكور والإناث في التنافر المعرفي.

ترتيبـات  في  والتعـاون  المشـكلات  حـلْ  نحـو  بالمرونـة  بالذنـب  الشـعور  يرتبـط  ـ 
الطـلاق.

ـ لمْ يكـن هُنـاك اتسـاق بـن الدراسـات فيـما يتعلـق بمُتغيّر الشـعور بالذنـب والجنس 
بالطلاق. والمبـادرة 

ـ معظـم الدراسـات التـي تناولـت التنافـر المعـرفي والشـعور بالذنـب تمـت في بيئـات 
أجنبية.

ـ ليـس هُنـاك أي دراسـة ـ في حدود علـم الباحث - تناولت التنافر المعرفي والشـعور 
بالذنب لـدى الُمطلّقن.

رابعاً - فروض الدراسة :
اعتـماداً عـلى الإطـار النظـري والدراسـات السـابقة وتحقيقـاً لأهـداف الدراسـة، 

تمـت صياغـة الفـروض التاليـة :
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1 ـ توجـد فـروق جوهريـة بـن الُمطلّقـن والمتزوجـن في التنافـر المعـرفي والشـعور 
بالذنـب.

2 ـ توجـد فـروق جوهريـة بن الُمطلّقـن الذكور والإناث في التنافر المعرفي والشـعور 
بالذنب.

3 ـ توجـد فـروق جوهريـة بـن الُمطلّقن في التنافـر المعرفي والشـعور بالذنب بناء على 
وجـود أبنـاء أو عدم وجودهم.

٤ ـ توجد علاقة ارتباطية بن التنافر المعرفي والشعور بالذنب.
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الفصل الرابع

منهج الدراسة وإجراءاتها





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

53 التنافر المعرفي والشعور بالذنب لدى عينة من المطلقين الكويتيين

يعـرض هـذا الفصل المنهج المتبع في هذه الدراسـة، وصف العينات وخصائصها 
ترجمتهـا،  وإجـراءات  المسـتخدمة  والمقاييـس  والاختبـارات  اختيارهـا،  وطريقـة 
وحـدود  الأساسـية،  العينـة  عـلى  والتطبيـق  الاسـتطلاعية،  الدراسـة  وإجـراءات 

المسـتخدمة. الإحصائيـة  والأسـاليب  الدراسـة، 

أولًا ـ منهج الدراسة :
الارتباطـي  )التصميـم  الوصفـي  المنهـج  دراسـته  في  الباحـث  اسـتخدم   
المقـارن( للمقارنـة بـن الُمطلّقـن والُمتزوجـن، وبـن الُمطلّقـن أنفسـهم مـن حيـث 
الجنـس، ووجـود أطفـال، وسـبب الطـلاق، والارتبـاط بـن مفهومي التنافـر المعرفي 
يصعـب  التـي  الُمتغـيّرات  لطبيعـة  التصميـم  هـذا  اختـير  وقـد  بالذنـب،  والشـعور 
ضبطهـا تجريبياً بشـكل تـام، ولكن يُمكن قياسـها بالاختبـارات والمقاييس النفسـية.

ثانياً ـ عينة الدراسة :

١- العينة الاستطلاعية :
بلــغ حجــم العينــة الاســتطلاعية )30( مُشــاركاً )الُمطلّقــون=7 مــن الذكــور،7 
مــن الإنــاث(، )والمتزوجــون= 8 مــن الذكــور، 8 مــن الإنــاث( راوحــت أعمارهــم 
بــن )22 و٤٥( عامــاً، بمتوســط بلــغ )33.٥( عامــاً، وانحــراف معيــاري )3.7(، 
طُبّــق عليهــم اختبــار التنافــر المعــرفي DISS-R؛ وذلــك للتأكّــد مــن خصائصــه 

الســيكومترية، وســنورد نتائجهــا عنــد عــرض أداة الدراســة.
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٢- العينة الأساسية :
تكوّنــت العينــة الأساســية للدراســة مــن مجموعتــن مــن الُمطلّقــن والمتزوجــن 
ــن )20  ــم ب ــت أعماره ــاركن راوح ــالي )108( مُش ــا الإجم ــغ عدده ــن بل الكويتي
و٤9( عامــاً بمتوســط )31.9( عامــاً، وانحــراف معيــاري )٥.٤(، تــمّ الوصــول 
لهــم بأُســلوب العينــة القصديــة Purposive  Sample، ويُبــنّ الجــدول )1( توزيــع 

العينــة وفقــاً لُمتغــيري الجنــس والحالــة الاجتماعيــة.

ثالثاً ـ أدوات الدراسة :
)Cognitive Dissonance Test DISS-R( :١ـ اختبار التنافر المعرفي

.)Cassel, Chow & Reiger, 2001( من إعداد
وضــع اختبـــار التنافــر المعــرفي بواســطة  )Cassel & Chow, 2000( بنــاء عــلى 
نظريـــة Leon Festinger؛ وذلــك بهــدف مســاعدة الأفــراد عــلى تعــرّف فكــرة 
ــه  ــب علي ــة للتغل ــع خط ــتطيعون وض ــد يس ــمّ ق ــن ث ــه؛ وم ــرفي أو مجال ــر المع التناف
ــار للكشــف عــن مــدى وجــود التنافــر في  ــه، ويســعى هــذا الاختب أو التخفيــف من

ــا : ــرد، هم ــدى الف ــرفي ل ــر المع ــن التناف ــين م ــن أساس بُعدي

جدول )1( 
توزيع العينة الأساسية وفقاً لمتغيري الجنس والحالة الاجتماعية

الإجمالي إناث ذكور وجه التوزيع

٥2 26 26 الُمطلّقون
٥6 29 27 المتزوجون

108 ٥٥ ٥3 الإجمالي
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 ،)IPTOT( ويرمــز لــه بـ : Inner and Personal )أ- البُعــد الداخــي )الشــخصي
ويشــمل أربعــة أبعــاد فرعيــة، هــي: الجوانــب العائليــة والمــزاج، الضبــط الانفعــالي، 

التكيّــف الشــخصي، الصحــة والعافيــة.
لــه  ويرمــز   :  External and Impersonal )البينــي(  الخارجــي  البُعــد  ب- 
ــل  ــم، التفاع ــة والتعلّ ــي : المدرس ــة وه ــاد فرعي ــة أبع ــمل أربع بـــ )EITOT(، ويش

والعلاقــات الاجتماعيــة، الاتــزان والاســتمرارية، الخضــوع والهيمنــة.
ولغايـات هذه الدراسـة، وخصائـص العينة الُمسـتَخدَمة، ومُراعـاةً لطول فقرات 
الأساسـين  الاختبـار  بُعـدي  في  الإخـلال  وعـدم  التـوازن   ولتحقيـق  الاختبـار، 
تـمّ الاقتصـار عـلى اسـتخدام أربعـة أبعـاد فرعيـة فقـط مـن  الداخـي والخارجـي، 

أجـزاء الاختبـار الثمانيـة؛ بواقـع جُزأيـن مـن البُعـد الداخـي )الشـخصي(، هُمـا: 
الضبــط الانفعــالي Emotional Control: وتقيــس قــدرة الفــرد عــلى ضبــط 

ــك. ــي بذل ــير والوع ــع الغ ــل م ــه والتفاع ــه وردود أفعال انفعالات
أفعــال  ردود  ويقيــس   :Personal Adjustment الشــخصي  التكيّــف 
دة للســلوك والضغــوط الناتجــة مــن  ــة الُمحــدِّ واســتجابات الفــرد للدوافــع الداخلي

الاجتماعــي.  التفاعــل 
وجُزأين من البعد الخارجي )البَيْني(، هما:

التفاعــل والعلاقــات الاجتماعيــة Socialization: وتشــمل كيفيــة تفاعــل الفــرد 
مــع الشــبكات الاجتماعيــة الُمعقــدة في بيئتــه المبــاشرة والممتــدة.

ــلى  ــرد ع ــدرة الف ــس ق ــة Subservience/Dominance: وتقي ــوع والهيمن الخض
ــف  ــدف التكيّ ــى به ــي ذي معن ــلوب وظيف ــم بأُس ــل معه ــن والتفاع ــر الآخري تقدي

ــع. ــع المجتم ــجام م والانس
ــة،  ــدف الدراس ــدم ه ــي ت ــط، الت ــة فق ــزاء الأربع ــتخدام الأج ــمّ اس ــه ت ــما أن وب
ــي أن  ــك يعن ــإن ذل ــر و)2٥( ف ــن صف ــراوح  ب ــزء منهــا ت ــث إن درجــة كُل جُ وحي
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ــي )100(  ــتخدامها ه ــمّ اس ــي ت ــة الت ــزاء الأربع ــوى للأج ــة القص ــة الكلي الدرج
درجــة.  وحيــث إن الاختبــار بنســخته الأخــيرة التــي تــمّ تطبيقهــا عــلى أفــراد العينــة 
يتكــون مــن )100( عبــارة يُجــاب عنهــا بــــــــ )نعــم( أو )لا( فــإن متوســط الوقــت 
الــذي يحتــاج إليــه المفحــوص للإجابــة عــن بنــود الاختبــار نحــو )20( دقيقــة 

.)Thompson, Barnhart & Chow, 2008(
وللتحقـق مـن ثبـات الاختبـار قـام الباحـث في الدراسـة الحالية بحسـاب الثبات 
عـلى العينـة الاسـتطلاعية بطريقـة التجزئـة النصفيـة باسـتخدام معادلـة سـبيرمان - 
بـراون، ومُعامـلات ألفـا مـن وضـع كرونبـاخ بعـد تطبيـق واحـد ولصيغـة واحـدة 
للاختبـار؛ وذلـك لبيـان مـدى الاتسـاق في الاسـتجابات لجميـع بنـود الاختبـار على 
عينتـي الُمطلّقـن والمتزوجـن والعينـة الكليـة، عـلى نحو مـا موضح في الجـدول )2(.

وكذلـك  لكرونبـاخ  ألفـا  معامـل  ثبـات  ارتفـاع   )2( الجـدول  مـن  يتضـح 
التجزئـة النصفيـة؛ ومـن ثـمّ تُعتـبر مقبولـة في ضـوء تصميـم الدراسـة عـلى عينتـي 
الُمطلّقـن والمتزوجـن؛ لأنهـا تزيـد عـلى )0.70(. أمـا مـا يخـص صـدق الاختبـار 

جدول )2( :
DISS-R معاملات ثبات اختبار التنافر المعرفي

على عينتي الُمطلّقين والمتزوجين والعينة الكلية
الاستطلاعية باستخدام طريقتي معامل ألفا والتجزئة النصفية

العينة 
الكلية)ن=٣٠(

متزوجون
)ن=١٦(

مُطلّقون
)ن=١٤(

عدد 
البنود

العينة
طريقة الثبات

0.78 0.7٤ 0.79
100

معاملات ألفا
0.86 0.80 0.90 التجزئة النصفية
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فقـد قـام الباحـث بحسـاب صـدق الاتسـاق الداخـي للاختبـار لعينتـي الُمطلّقـن 
والمتزوجـن والعينـة الكليـة الاسـتطلاعية عـن طريـق حسـاب معامـلات الارتبـاط 
بـن الاختبـارات الفرعيـة والدرجـة الكليـة للاختبـار عـلى نحـو مـا هـو موضـح في 

.)3( الجـدول 
جدول )3( :

معاملات ارتباط الاختبارات الفرعية بالدرجة الكلية
لاختبار التنافر المعرفي  DISS-R لدى عينتي الُمطلّقين

والمتزوجين والعينة الكلية الاستطلاعية

المقياس الفرعي
معاملات الارتباط 

مطلّقون
)ن=١٤(

متزوجون
)ن=١٦(

العينة 
الكلية)ن=٣٠(

8٤0.**810.**8٥0.**البُعد الداخي )الشخصي(

0.67**0.٥8*680.**الضبط الانفعالي

0.79**0.8٥**0.7٥**التكيّف الشخصي

0.87**0.81**0.92**البُعد الخارجي )البَيْني(

0.78**0.81**0.76**التفاعل والعلاقات الاجتماعية

0.70**0.63**0.7٤**الخضوع والهيمنة
** معاملات الارتباط دالة عند مستوى 0.01..

*   معامل ارتباط دال عند مستوى 0.0٥.
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يتضــح مــن الجــدول )3( أن معامــلات الارتبــاط بــن الاختبــارات الفرعيــة 
ــن  ــن ب ــدى المطلّق ــت ل ــرفي DISS-R راوح ــر المع ــار التناف ــة لاختب ــة الكلي والدرج
).680 و0.92( بمتوســط قــدره ).780(، ولــدى المتزوجن بــن )0.٥8 و0.8٥( 
بمتوســط قــدره )0.7٤(، وللعينــة الكليــة بــن ).670 و.870( بمتوســط قــدره 
).770(؛ ممــا يُشــير إلى اتســاق مقبــول لجميــع الاختبــارات الفرعيــة والدرجــة الكليــة؛ 
إذ أنهــا تزيــد عــلى )0.30(؛ ممــا يــدل عــلى مناســبة هــذا الاختبــار لغايــات الدراســة.

٢ـ مقياس الذنب الموقفي - من إعداد بدر محمد الأنصاري )٢٠٠١م( :
تجـاه  بالذنـب  الفـرد  شـعور  مـدى  قيـاس  إلى  الموقفـي  الذنـب  مقيـاس  يهـدف 
مجموعـة مـن المواقـف. قـام الباحـث باسـتخدام مقيـاس الذنـب الموقفـي مـن وضـع 
)الأنصـاري، 201٤م(، ويتكـون المقيـاس في صورتـه الأخـيرة مـن )23( عبـارة، 
تتـم الإجابـة عنهـا مـن خلال خمسـة بدائل عـلى النحـو الآتي : لا = صفـر، قليلًا=1، 
الدرجـات؛  بجمـع  التصحيـح  ويــبدأ  جـداً=٤.  كثـيراً  كثـيراً=3،  باعتـدال=2، 
لاسـتخراج الدرجـة الكليـة التـي تُمثّـل حاصـل جمـع الدرجـات، والدرجـة الكليـة 
الدنيـا عـلى المقيـاس هـي )صفـر(، أمـا الدرجـة الكليـة القصـوى عـلى المقيـاس فهـي 
)92(، )23 بنـداً X ٤(. ويمكـن تطبيـق مقيـاس الذنـب الموقفـي سـواء فرديـاً أو 

جمعيـاً، ويسـتغرق معظـم المفحوصـن عـر دقائـق للإجابـة عـلى المقيـاس.
كرونبـاخ  ـ  ألفـا  ثبـات  مُعامـلات  باسـتخدام  الدراسـة  هـذه  في  الباحـث  قـام 
مـن  للتأكّـد  وذلـك  بـراون؛  ـ  سـبيرمان  معادلـة  باسـتخدام  النصفيـة  والتجزئـة 
الخصائـص السـيكومترية للمقيـاس، ويوضـح الجـدول )٤( معاملات الثبـات التي 

الاسـتطلاعية. العينـة  عـلى  الباحـث  إليهـا  توصـل 
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يتضـح مـن الجـدول )٤( ارتفـاع ثبـات معامل ألفـا والتجزئـة النصفيـة؛ ومن ثمّ 
تعتـبر مقبولة لأغـراض هذه الدراسـة.

أمـا فيـما يتعلـق بصـدق المقيـاس فقـد قـام الباحـث بحسـاب صـدق الاتسـاق 
الداخـي بـن البنـود والدرجـة الكليـة للمقيـاس؛ وذلـك للتحقـق مـن خصائصـه 

السـيكومترية، وذلـك عـلى نحـو مـا هـو موضـح في الجـدول )٥(:

جدول )4( :
معاملات ثبات مقياس الذنب الموقفي على عينتي المطلّقين والمتزوجين

والعينة الكلية الاستطلاعية باستخدام طريقتي معامل ألفا والتجزئة النصفية

العينة الكلية
)ن=٣٠(

متزوجون
)ن=١٦(

مطلّقون
)ن=١٤( عدد البنود العينة

طريقة الثبات

0.92 0.88 0.9٤
23

معاملات ألفا
0.83 0.7٥ 0.90 التجزئة النصفية
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يتضـح مـن الجـدول )٥( أن جميـع معامـلات الارتبـاط مقبولـة، وراوحـت بـن 
)0.38 و 0.81( بمتوسـط قـدره )0.6٤(، وكانـت جميـع الارتباطات بن البنود 

والدرجـة الكليـة أكـبر مـن )0.30(؛ ممـا يُشـير إلى تجانـس مقبـول لمعظـم البنود.

رابعاً ـ إجراءات تطبيق الدراسة :
ــه  ــدى كفاءت ــن م ــد م ــرفي والتأكّ ــر المع ــار التناف ــة اختب ــث بترجم ــام الباح ــد أن ق بع
الســيكومترية عــلى العينــة الاســتطلاعية وقــدرة الاختبــار عــلى قيــاس مُتغــيّرات 
البحــث وتحقيــق أهدافــه ، قــام الباحــث بتطبيــق أداتي القيــاس، وهمــا اختبــار التنافــر 
المعــرفي ومقيــاس الذنــب الموقفــي عــلى العينــة، وذلــك بعــد أخــذ موافقــة أفرادهــا، كــما 
تــمّ شرح طريقــة الاســتجابة للمقياســن وشرح التعليــمات لأفــراد العينــة، وذلــك بعــد 
توزيــع النمــوذج الخــاص بالبيانــات الديموغرافيــة لعينــة البحــث، مثل العمــر والجنس 

جدول )٥( :
معاملات ارتباط البنود المفردة بالدرجة الكلية لمقياس الذنب الموقفي

رقم
رقم معامل الارتباطالبند

رقم معامل الارتباطالبند
رقممعامل الارتباطالبند

معامل الارتباط البند

1*0.٥77*0.٤313*0.7٥19*0.67
2*0.638*0.٥11٤*0.8020*0.69
3*0.٤69*0.781٥*0.6721*0.38
٤*0.6210*0.٥٤16*0.8122*0.67
٥*0.6211*0.6117*0.6723*0.٥6
6*0.6312*0.6318*0.69

* معامل ارتباط دال عند مستوى 0.01.
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والحالــة الاجتماعيــة وعــدد ســنوات الــزواج ومــكان الســكن، وقد تــمّ التطبيــق بصورة 
ــية،  ــة الأساس ــلى العين ــتبانات ع ــت )122( اس ــدة، ووُزع ــلى ح ــة ع ــكُل حال ــة ل فردي
ــمّ الإبقــاء  اســتبعدت )1٤( اســتبانة لعــدم اكتــمال الإجابــات ونقصــان البيانــات، وت
عــلى )108( اســتبانات صحيحــة كاملــة البيانــات. وبعــد أن جمــع الباحــث البيانــات 
وحرهــا، قــام بإدخالهــا في الحاســب الآلي؛ حيــث تــمّ مُعالجتهــا إحصائيــاً باســتخدام 

.)SPSS( برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة

خامساً ـ الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة :
ــن  ــا ب ــار)ت( T-Test لتعــرّف مــدى الفــروق ودلالته اســتخدم الباحــث اختب
ــن  ــروق ب ــدى الف ــرف م ــار )كاChi-square Test )2 لتع ــة، واختب ــي الدراس عينت
الذكــور والإنــاث المطلّقــن فيــما يتعلــق بأســباب الطــلاق كــما يراهــا أفــراد العينــة، 
كــما اســتخدم أســاليب الإحصــاء الوصفــي كالتكــرارات والمتوســطات للتحقــق من 

.)SPSS( الفــروض باســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرها
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يشمل هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة وتفسيرها :
التنافـر  في  والمتزوجـن  المطلّقـن  بـن  جوهريـة  فـروق  توجـد   : الأول  الفـرض 

بالذنـب. والشـعور  المعـرفي 

ــن  ــن والمتزوج ــن المطلّق ــة ب ــروق جوهري ــود ف ــدول )6( وج ــن الج ــح م يتض
في متغــيّر التنافــر المعــرفي؛ حيــث حصــل المطلّقــون عــلى متوســطات أعــلى مــن 
المتزوجــن؛ ممــا يُشــير إلى أن المطلّقــن كانــوا أكثــر تنافــراً مــن المتزوجــن، في حــن لا 
توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــن المطلّقــن والمتزوجــن في مُتغــيّر الشــعور بالذنــب، 
وبذلــك يتحقــق الفــرض الأول جزئيــاً. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع الفــرض الأول في 
الجــزء الخــاص بالتنافــر المعــرفي بالإضافـــــــة إلى انســجامها مع نتائج الدراســات التي 

المتغيّر

المقياس
الفرعي

مطلّقون
) ن=  ٥٢ (

متزوجون
قيمةد.ح) ن=  ٥٦ (

»ت« 
مستوى الدلالة 

)الاحتمالية(

عمعم

٤1.7313.8336.٥110.932.180.031التنافر المعرفي

78.881٤.6980.6٤10.21106.7260.٤69الذنب الموقفي

جدول )6( :
لنتائج اختبار«ت« لدلالة الفروق بين متوسطات درجات

المفحوصين تبعاً لمتغيّر الحالة الاجتماعية )مطلّق ـ متزوج(
في اختبار التنافر المعرفي ومقياس الذنب الموقفي
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بحثــت في المجــال ذاتــه، ومنهــا دراســة )Stalder,2012( والتــي بينــت أن الُمطلّقــن 
ــر  ــذا التناف ــدة ه ــن ح ــون م ــم يُقلل ــك فه ــن، ولذل ــن المتزوج ــراً م ــر تناف ــوا أكث كان
مــن خــلال اســتخدام أُســلوب المقارنــة الاجتماعيــة Social-Comparison، وكذلــك 
تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )Moon, 2011( التــي أوضحــت أن الُمطلّقــن قامــوا 
بتقييــم أثــر الطــلاق بدرجــة تــدل عــلى تنافــر معــرفي أشــد منــه لــدى المتزوجــن، وفي 
الاتجــاه نفســه، تؤيــد دراســة )Amato & Rogers, 1999( لتوجهــات الأفــراد 
نحــو الطــلاق، حيــث بيّنــت الدراســة أن للتنافــر المعــرفي أثــراً عــلى انفتــاح الأفــراد 

وتوجههــم نحــو الطــلاق.
أمـا الجـزء الآخر من الفرض الُمتمثّل بوجود فروق دالـة بن الُمطلّقن والمتزوجن 
في الشـعور بالذنـب فإنـه لم يتحقـق، ولم يجـد الباحـث ـ في حـدود علمـه ـ دراسـات 

قارنـت بـن الُمطلّقـن والمتزوجن في الشـعور بالذنب.
ويـرى الباحـث أن السـبب في ذلـك يرجـع إلى أن الُمطلّقـن يمـرون بعـد الطـلاق 
بعـدة حـالات مـن التنافـر أو التناقـض الفكـري؛ فـتردي الصحـة النفسـية ومـدى 
صحـة قـرار الطـلاق وفرصـة الـزواج مـرة أُخـرى مـن جهـة، والوصمـة الاجتماعية 
المرتبطـة بالطـلاق وآراء الأهـل والمجتمـع حـول الُمطلّقن من جهة أُخـرى، كُل تلك 
العوامـل والأفـكار قـد تكون سـبباً يمنع الُمطلّقن من اسـتعادة حالة التـوازن النفي 
والعاطفـي، ممـا يجعلهـم أمـام تحديـات كبـيرة، ومثـيرة للتنافـر مُقارنـةً بالمسـتقرين 
أُسريـاً. أمـا فيـما يتعلـق بعـدم تحقـق الجـزء الثـاني مـن الفـرض، فـإن الباحـث يرجـع 
ذلـك إلى وجـوب التـزام أفـراد المجتمـع - متزوجـن أو مُطلّقـن- بالقيـم والمعايـير 
الأخلاقيـة والدينيـة، وكذلـك العـادات والتقاليـد التـي يجـب عـلى الجميع التمسـك 
بهـا بغـض النظـر عن الحالـة الاجتماعيـة، وأن أي خرقٍ لها سـواء كان مـن المتزوجن 

أو الُمطلّقـن، فإنـه يـؤدي إلى مشـاعر الذنـب نفسـها.
الفـرض الثـاني : توجـد فـروق جوهرية بـن الُمطلّقن الذكـور والإنـاث في التنافر 

المعـرفي والشـعور بالذنب.
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يتضــح مــن الجــدول )7( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن الُمطلّقــن 
ــإن  ــمّ ف ــن ث ــب؛ وم ــعور بالذن ــرفي والش ــر المع ــيّري التناف ــاث في مُتغ ــور والإن الذك
الفــرض الثــاني لمْ يتحقــق. أمــا فيــما يخــص التنافــر المعــرفي فقــد اتفقــت هــذه النتيجــة 
مــع دراســة )Allahyani, 2012( التــي كشــفت عــن عــدم وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بــن الجنســن في الدرجــة الكليــة للتنافــر المعــرفي بــن طــلاب جامعــة 
أم القــرى، وكذلــك دراســة )ســلامة وغبــاري ،2016م( التــي بيّنــت نتائجهــا عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تُعــزى لُمتغــيّر الجنــس في مســتوى التنافــر المعــرفي.  
بينــما تتلــف نتيجــة هــذا الفــرض مــع دراســة )Joseph& Rangaiah, 2017( التــي 
خَلُصَــت إلى أن الإنــاث أكثــر تنافــراً مــن الذكــور في البُعــد الداخــي )الشــخصي(، في 
ــاث في البُعــد الخارجــي  ــه درجــات الذكــور أعــلى مــن الإن الوقــت الــذي كانــت في
)البينــي(، وكذلــك مــع دراســتي )شــوكت، 2016؛ العظامــات والعتــوم، 2018م( 
اللتــن كشــفت نتائجهــما عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في مســتوى التنافــر 

المعــرفي تُعــزى لُمتغــيّر الجنــس.

جدول )7( :
لنتائج اختبار »ت« لدلالة الفروق بين متوسطات درجات عينة الُمطلّقين تبعاً

 لُمتغيّر الجنس )ذكر ـ أُنثى( على اختبار التنافر المعرفي ومقياس الذنب الموقفي

الُمتغيّر
المقياس
الفرعي

الذكور
) ن=  ٢٦ (

الإناث
قيمةد.ح) ن=  ٢٦ (

»ت«
مستوى الدلالة 

)الاحتمالية(

عمعم

٤1.0310.٥٤٤2.٤216.670.3٥80.722التنافر المعرفي

77.٥012.7380.2616.٥6٥00.6760.٥02الذنب الموقفي
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أمــا الجــزء الآخــر الُمتمثّــل بوجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن الُمطلّقــن الذكــور 
والإنــاث في الشــعور بالذنــب فإنــــــه لمْ يتحقــق، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )قاســم، 
2011م( التــي بيّنــت عــدم وجــود فـــروق دالــة إحصائياً بــن الذكور والإناث في الشعـــور 
بالذنـــــب، ولكنهــا تتلــــــف مــع دراســة )Kiiski, Määttä & Uusiautti, 2013( التــي 
كشــفت أن عامــل الجنــس مؤثــر في الشــعور بالذنــب؛ حيــث كانــت الإنــاث أكثــر إحساســاً 
ــمري،  ــعيد، 2011م؛ الش ــن )س ــة كُل م ــدت دراس ــن وج ــور، في ح ــن الذك ــب م بالذن

2001م؛ قمــر، 201٥م( أن درجــات الذكــور أعــلى مــن الإنــاث في الشــعور بالذنــب.
المعـرفي  التنافـر  طبيعـة  أن  إلى  النتيجـة  هـذه  عـزو  يمكـن  أنـه  الباحـث  ويـرى 
لـدى الُمطلّقـن والُمطلّقـات في العـادة تكـون واحـدة؛ وذلـك نتيجـة لتشـابه الأفـكار 
والُمعتقـدات التـي يتبنونهـا نحـو الطـلاق، كـما تتشـابه مشـاعر الذنـب والحـزن لـدى 
الُمطلّقـن بنـاءً عـلى مُتغـيّر الجنـس؛ وذلـك نتيجـة لتشـابه الهمـوم والمشـكلات التـي 
يواجهونهـا بعـد الطـلاق خُصوصـاً فيما يتعلـق باحتماليـة وقوع الـرر أو الظلم على 
الريـك السـابق، فالإحسـاس بالذنب الذي تشـعر به الُمطلّقـات في بعض المواقف، 
يشـعر بـه الُمطلّقـون ـ بشـكلٍ أو بآخـر- في مواقـف أُخـرى، فهـي وإن اختلفـت في 

الشـكل فإنهـا تتفـق بالمضمـون.
الفـرض الثالـث : توجـد فروق جوهرية بـن الُمطلّقن في التنافر المعرفي والشـعور 

بالذنـب بنـاء عـى وجود أبناء أو عـدم وجودهم.
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يتضـح مـن الجـدول )8( وجـود فـروق جوهريـة بـن الُمطلّقـن في مُتغـيّر التنافـر 
المعـرفي بنـاءً عـلى وجـود أبنـاء أو عـدم وجودهم؛ حيث إن متوسـط درجـات الُمطلّقن 
الذيـن ليـس لديهـم أبنـاء أعـلى مـن متوسـط درجـات الُمطلّقـن الذيـن لديهم أبنـاء؛ مما 
يعنـي أن الُمطلّقـن الذيـن ليس لديهـم أبناء أكثر تنافـراً من الُمطلّقن الذيـن لديهم أبناء، 
أمـا في مُتغـيّر الشـعور بالذنـب، فيتضـح عدم وجود فـروق دالة إحصائياً بـن الُمطلّقن 

بنـاءً عـلى وجـود أبنـاء أو عدم وجودهـم، وبذلـك يتحقق الفـرض الثالـث جزئياً.
وبالنظـر إلى حجـم التأثـير )قيـم مربـع إيتـا( فإنهـا تسـاوي )0.090( بالنسـبة 
لاختبـار التنافـر المعـرفي، و)0.030( بالنسـبة لمقيـاس الذنـب الموقفي؛ ممـا يدل على 
وجـود تأثـير ضعيـف جـداً لاختـلاف حجـم العينتـن عـلى مُتغـيّر وجـود الأبنـاء أو 

عـدم وجودهـم؛ حيـث إنهـا أقـل مـن )0.20(.
واتضـح مـن تحليـل النتائـج أن الُمطلّقن الذين ليس لديهـم أبناء كانـوا أكثر تنافراً 
مـن الُمطلّقـن الذيـن لديهـم أبنـاء، وليس هُنـاك دراسـات ـ في حدود علـم الباحث - 

ربطـت بـن التنافر المعرفي ووجـود الأبناء لـدى الُمطلّقن.

الُمتغيّر

المقياس 
الفرعي

وجود أبناء
)ن = ٣٣(

عدم وجود أبناء
قيمةد.ح)ن=١٩(

»ت«
مستوى الدلالة 

)الاحتمالية(
حجم التأثير  

)مربع إيتا(

عمعم

التنافر
38.6013.62٤7.1٥12.762.2290.0300.090 المعرفي

الذنب 
76.9616.8382.219.٤6٥01.2٤٥0.2190.030الموقفي

جدول )8( :
لنتائج اختبار«ت« لدلالة الفروق بين متوسطات درجات عينة الُمطلّقين بناءً

 على وجود أبناء أو عدم وجودهم اختبار التنافر المعرفي ومقياس الذنب الموقفي
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أمــا فيــما يخــص الجــزء الثــاني مــن الفــرض، الُمتمثّــل في وجــود فــروق دالــة بــن 
ــه لم  ــم فإن ــدم وجوده ــاء أو ع ــود أبن ــلى وج ــاءً ع ــب بن ــعور بالذن ــن في الش الُمطلّق
يتحقــق أيضــاً، وتتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة )Hirsch, 2001( التــي بيّنــت أن 
الُمطلّقــن يشــعرون بالذنــــب عنــد الطــلاق في حالــة وجــود أبنــاء، وكذلــك دراســة 
ــن وجــود  ــي ربطــت ب )Kasti, Mansori, Mohammadi & Abadi, 2008( الت
الأبنــاء وانخفــاض بعــض المشــاعر الســلبية لــدى الُمطلّقــات كالشــعور بالاكتئــاب 
والقلــق والذنــب، ولم يجــد الباحــث - في حــدود اطلاعــه - دراســات ســابقة تتفــق 

مــع تلــك النتيجــة.
ــن  ــن الذي ــرض في أن الُمطلّق ــن الف ــزء الأول م ــق الج ــبب تحق ــث س ــزو الباح ويع
ليــس لديهــم أبنــاء يفكــرون بعــد الطــلاق بخســارة فرصــة إنجــاب أبنــاء ـ الــذي يُعــد 
مــن أســمى غايــات الــزواج - خصوصــاً لــدى الإنــاث في ظــل صعوبــة زواج الُمطلّقــة 
مــرة أُخــرى في مجتمعاتنــا العربيــة، بــل إن مجــرد تصــور الُمطلّقــن لأنفســهم بالاســتمرار 
في الحيــاة دون وجــود أبنــاء يُثــير لديهــم حالــة مــن القلــق والتوتــر والتنافــر، وفي المقابــل 
ــد  ــم لأح ــة تحقيقه ــر نتيج ــة التناف ــم حال ــل لديه ــاء تق ــن لديهــم أبن ــن الذي ــإن الُمطلّق ف
أهــم الأهــداف المرجــوة مــن الــزواج ألا وهــو الإنجــاب، أمــا مــا يتعلــق بعــدم وجــود 
فــروق بــن الُمطلّقــن في الشــعور بالذنــب بنــاءً عــلى وجــود أبنــاء أو عــدم وجودهــم، 
فــيرى الباحــث أنــه يمكــن تفســير هــذه النتيجــة في ضــوء رغبــة الُمطلّقــن الذيــن 
لديهــم أبنــاء في إظهــار أنفســهم في صــورة أفضــل مــن صورتهــم الحقيقيــة، وهــو الــذي 
 Defense Mechanism دفعهــم لعــدم الشــعور بالذنــب، ويُعــد ذلــك وســيلة دفاعيــة
يلجــأ إليهــا الُمطلّقــون للتخفيــف مــن القلــق الــذي يواجهونــه في كيفيــة تربيــة الأبنــاء 

ورعايتهــم وتوفــير سُــبل الحيــاة الكريمــة لهــم بعــد الطــلاق.
الفرض الرابع : توجد علاقة ارتباطية بن التنافر المعرفي والشعور بالذنب.
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يتضـح مـن الجـدول )9( عدم وجود علاقة ارتباطية بن التنافر المعرفي والشـعور 
بالذنـب، وذلـك عـلى عينتـي الُمطلّقـن والمتزوجون؛ حيـث كانت جميـع الارتباطات 
أقـل مـن )0.30(؛ ومـن ثـمّ فإن الفـرض الرابع لمْ يتحقـق. وعلى الرغـم من وجود 
بعـض الدراسـات التـي بحثـت الُمتغيّريـن فـإن الباحـث لمْ يعثـر عـلى دراسـات -في 

حـدود علمـه - هدفـت لبحـث العلاقـة الارتباطية بـن الُمتغيّرين.

جدول )9( :
الارتباط بين التنافر المعرفي والشعور بالذنب لدى عينتي الُمطلّقين والمتزوجين

الُمتغيّرات
الشعور بالذنب

مُطلّقون
)ن=٥٢(

متزوجون
)ن=٥٦(

التنافر المعرفي
0.03٥0.216الارتباط
0.80٤0.109الدلالة
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الفصل السادس

مناقشة نتائج الدراسة
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سـعت الدراسـة الحاليـة إلى الكشـف عـن الفـروق في التنافـر المعـرفي والشـعور 
بالذنـب لـدى عينـة مـن الُمطلّقـن والمتزوجـن، والُمطلّقـن أنفسـهم بنـاءً عـلى مُتغـيّر 
بـن الجنسـن في  الفـروق  أو عـدم وجودهـم، فضـلًا عـن  أبنـاء  الجنـس، ووجـود 
تقييمهـم لسـبب الطـلاق، وقـد تحققـت معظـم فـروض الدراسـة فيـما يختـص ببُعـد 
التنافـر المعـرفي باسـتثناء الفـرض الثـاني؛ إذ لمْ تكـن هنـاك فـروق دالـة إحصائيـاً بنـاءً 

عـلى مُتغـيّر الجنـس كـما جـاء في الفـرض.
ويســتنتج مــن نتائــج الدراســة الحاليــة ومراجعــة الدراســات الســابقة أن التنافــر 
ــلان  ــن تحت ــن أو فكرت ــود مُعتقدي ــن وج ــة م ــة ناتج ــير مُريح ــية غ ــة نفس ــرفي حال المع
ــما بينهــما أو وجــود  ــن في ــن أو مُتضادت ــرد لكنهــما مُتناقضت ــدى الف ــة ذاتهــا ل الأهمي
تعــارض وعــدم اتســاق بــن مُعتقــدات الفــرد وســلوكه. ونتيجــة لمــا للطــلاق مــن 
ــي  ــن الطبيع ــع، فم ــم والمجتم ــك أبنائه ــهم وكذل ــن أنفس ــلى الُمطلّق ــلبية ع ــار س آث
أن يدخــل الُمطلّقــون في حالــة مــن التنافــر المعــرفي تفــوق أقرانهــم مــن المتزوجيــــــن 
والُمستقــــرين أُسريــاً، وذلــك في حــال وقــوع الطــلاق أو حتــى عنــد مجــرد التفكيـــر 
ــات الســابقة كدراســة  ــد مــن الدراسـ ــج العدي ــه، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائ فيـ

.)Amato, & Rogers, 1999: Stalder, 2012(
جميـع  تحقـق  عـدم  الدراسـة  نتائـج  مـن  يتضـح  بالذنـب،  بالشـعور  يتعلـق  وفيـما 
الفروض في بُعد الشـعور بالذنب، وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسـات السـابقة، 

ومنهـا دراسـة )صالـح وحسـن، 2018م؛ الشـمري، 2001م؛ قاسـم، 2011م(.
 ولعـل أبـرز الأسـباب التـي تُفـر ذلـك تتمثّـل في تشـابه خصائـص الُمطلّقـن 
فيـما يتبنونـه مـن أفـكار أو مـا يمـرون بـه مـن مُشـكلات قـد تحـدث قبـل الطـلاق أو 
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بعـده، بغـض النظـر عـن الجنـس أو وجـود الأبنـاء.  وقد يرجـع ذلـك إلى أن المقياس 
المسـتخدم للتحقـق مـن الذنـب الموقفـي لمْ يهـدف إلى قيـاس الشـعور بالذنـب لـدى 
الُمطلّقـن فقـط ولكنـه يقيـس الشـعور بالذنـب بشـكل عـام، ويتشـابه أفـراد العينة في 

الاسـتجابة لـه بغـض النظـر عـن الحالـة الاجتماعيـة.
أمــا في مــا يختــص بالفــروق بــن الجنســن في أســباب الطــلاق، فقــد اتضــح مــن نتائــج 
الدراســة انســجامها مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة كدراســة )Amato & Previti,2003؛ 
ــة  ــراد العين ــتجابات أف ــب اس ــزت أغل ــث ترك ــري، 201٥م(؛ حي ــر، 2011م؛ المعم عبدالخ
ــا  ــتثنائهم؛ مم ــرى باس ــة أُخ ــه أو أي جه ــر أو أهل ــك الآخ ــلاق إلى الري ــبب الط ــزو س ــلى ع ع
يكشــف عــن رغبــة كُل طــرف فــــي التخلــص مــن مســؤولية تحمــل الفشــل ومــا ينتــج عنهــا مــن 
شــعور بالذنــب ولــوم للــــذات، وقـــــد تفتح هذه النتيـــــجة البـــــاب للتوصــــية ببحــث أثر مركز 

ــره عــلى توافــق الُمطلّقــن بعــد الطــلاق. ــط Locus of Control وأث الضب
وفي الخلاصـة، يـرى الباحـث أن التنافـر المعرفي والشـعور بالذنـب هي حالات 
الُمطلّقـون عـلى اختـلاف أسـباب طلاقهـم  المتزوجـون أو  يُعـاني منهـا  نفسـية قـد 
ونتائجهـا وآثارهـا، وهـي حـالات طبيعيـة - وقـد تكـون صحيـة - إذا كانت بقدر 
محـدود ومُسـيطر عليـه، ذلـك أن قـدراً بسـيطاً مـن التنافـر أو الشـعور بالذنـب قـد 
يكـون مُفيـداً في تكيّـف الُمطلّقـن مـع أوضاعهـم الجديـدة بعـد الطـلاق؛ فعمليـة 
إثـارة حالـة التنافـر المعـرفي ومـا يرتبـط بها مـن رغبـة الفرد في الحـد منهـا أو القضاء 
يُفيـد الُمطلّقـن في تحديـد خياراتهـم واتـاذ قـرارات أكثـر دقـة بشـأن  عليهـا، قـد 
الطـلاق، وكذلـك الشـعور بالذنـب ومـا يؤديـه مـن وظيفـة مُهمـة في التقليـل مـن 
حـدة المشـكلات والمرونـة نحـو حلهـا والتعـاون في ترتيبـات الطـلاق، التـي تؤثـر 
عـلى الُمطلّقـن وأبنائهـم وأُسرهـم.  أمـا إذا تـرك الفـرد ذاتـه في حالـة التنافـر المعرفي 
للدخـول  يقـود  ذلـك  فـإن  ضاغـط  وبشـكل  طويلـة  ولفـترة  بالذنـب  والشـعور 
في حالـة مـن الضغـوط النفسـية والعضويـة أحيانـاً والحاجـة إلى تدخـل علاجـي 

للتخفيـف منهـا.
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صُعوبات الدراسة
واجـه الباحـث بعـض الصُعوبـات خـلال إعـداده للدراسـة وجمـع المعلومـات 

وتطبيـق أدوات الدراسـة عـلى العينـات، ويمكـن إيجـاز الصُعوبـات بـما يـي:
1ـ صُعوبـة الحصـول عـلى عينة كافية مـن الُمطلّقن على الرغم من ارتفاع نسـبة الطلاق 
في المجتمـع الكويتـي، فضـلًا عـن الأسُـلوب الُمتبـع في الوصـول لأفـراد العينـة؛ 
الطـلاق وتفاصيلـه خُصوصـاً  منهـم في الحديـث عـن  العديـد  لتحسّـس  وذلـك 

الإنـاث، بالإضافـة إلى عـدم وجـود مـكان مُصّـص يمكـن أخـذ الحـالات منـه.
ـم يمكـن الاعتـماد عليـه في قيـاس التنافر  2ـ لم يعثـر الباحـث عـلى مقيـاس عـربي مُحكََّ

المعـرفي لـدى الُمطلّقن.
3ـ طـول اختبـار التنافـر المعـرفي؛ ممـا أفقد بعـض الحـالات الرغبة أو الجديـة في حله، 
عـلى الرغـم مـن اختصار عـدد الفقـرات مـن )200( إلى )100( بند بما يتناسـب 

مـع أهداف الدراسـة.
مَـة تقيـس الذنـب المرتبـط بالطـلاق؛ ذلـك أن  ٤ـ صعوبـة الحصـول عـلى أداةٍ مُحكََّ
معظـم مقاييـس الشـعور بالذنـب ـ التـي اطلـع عليهـا الباحـث - كانـت بنودهـا 

تقيـس الذنـب بشـكل عـام.
٥ـ نـدرة الدراسـات التـي تناولـت موضـوع التنافـر المعـرفي والشـعور بالذنـب لدى 
الُمطلّقـن عالميـاً، فضـلًا عـن عـدم وجـود أي دراسـة عربيـة ـ في حـدود اطـلاع 
الباحـث ـ تناولـت بحـث التنافـر وأثـره عـلى الُمطلّقـن، ممـا يؤثـر عـلى قُدرتنـا في 

تعميـم نتائـج الدراسـة عـلى الُمجتمعـات العربيـة.
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التوصيات والُمقترحات
خرجـت الدراسـة بمجموعة مـن التوصيات التي من شـأنها - في حال تحققها - 
رفـع مسـتوى الوعي الُمجتمعـي والفردي بأسـباب الطلاق ونتائجه وآثـاره وعلاقته 

بالتنافـر المعـرفي والشـعور بالذنب، ومـن تلك التوصيـات والمقترحات ما يي:
1ـ القيـام بالمزيـد مـن الدراسـات التـي تربـط بـن التنافـر المعـرفي وبعـض الُمتغـيّرات 

الأخُـرى؛ وذلـك لنـدرة الدراسـات العربيـة حـول هـذا الُمتغـيّر.
2ـ القيـام بمزيـد من الدراسـات التي تتناول مشـاعر الذنب والنـدم والاكتئاب لدى 

الُمطلّقـن، وعلاقتها ببعض الُمتغيّرات كمركـز الضبط )الداخي/الخارجي(.
3ـ العمـل عـلى إنشـاء اختبـارات مُتخصّصـة تقيس الشـعور بالذنـب والتنافر المعرفي 

مـن خـلال البُعـد الأسُري والزواجي، وتكـون ذات عدد بنود مناسـب. 
الخـبرة  أهـل  مـن  عـالٍ  مسـتوى  عـلى  )مجـاني(  حكومـي  إرشـادي  مركـز  إقامـة  ٤ـ 
حـالات  مـن  الحـد  ومحاولـة  والمـرأة  الأسُرة  بمشـكلات  يهتـم  والتخصـص، 
الطـلاق ومُعالجـة نتائجـه في حالـة حدوثـه، وقـد يسـتفاد مـن ذلـك في إمكانيـة 
تُسـتخدم كعينـات لدراسـات  يُمكـن أن  التـي  الحصـول عـلى بعـض الحـالات 

والريّـة. الخصوصيّـة  فيهـا  تُراعـى  مُسـتقبلية 
بتعليـم  الصلـة  ذات  الحكوميـة  والمؤسسـات  والهيئـات  الدولـة  وزارات  قيـام  ٥ـ  
المجتمـع وتثقيفـه بحقـوق الزوجن وواجباتهـما، وبخاصة المقبلون عـلى الزواج، 
مـن خـلال عقـد الـدورات واللقـاءات وإصـدار الكُتيبـات والنـر في وسـائل 

التواصـل الحديثـة.
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Abstract

The present study aimed to investigate cognitive dissonance 

and guilt feeling among a sample of Kuwaiti divorcees com-

pared to married people. The study sample was made of )108) 

participant divided into two groups 56 married participants and 

52 divorcees, age ranged between )20-49) with an average of 

)31.9). In order to achieve the study aims two scales were used: 

cognitive dissonance test )DISS-R) by “Cassel, R. N., & Chow, 

P.” )2000), and the Situational Guilt Scale by “Al Ansari” 

(2014). Results revealed that there were significant differences 
in cognitive dissonance between married and divorced people, 

and between divorcees based on having children or not, while 

there were no significant differences in cognitive dissonance 
between divorcees based on sex. In terms of guilt feeling, the 

results of the study revealed no significant differences between 
divorcees and married people. Also divorcees themselves had 

no significant differences in guilt feeling based on sex or hav-

ing children or not. In addition, the results showed significant 
differences between divorced males and females and their be-

liefs about the causes of divorce from their prespective.  The 

full text of the study includes detailes of the results and dis-

cussion, as well as some of recommendations and suggestions 

made by the researcher.

Keywords: Cognitive Dissonance, Guilt Feeling, Divorce.




